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الطبعة الأولى 
1١-1‏ 


حقوق الطبع محفوظة للناثشر 


رالا وى 3 
5 
2-2 0 3 رت 


امات جين 


لعرمة بعذين بم فزي «القاو ربك 


تمي كر نمابةالزوي 


طبعت موافقة الإدارة العامة لشئون المصاحف 
ومراقبة المطبوعات برئاسة إدارة 
البحوث العامية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد 
برق /٠٠٠١‏ ه في 00/8/:4اها. 


الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام » ونور قلوبنا بشور الإيمان , 
وغرس فيها شجرة التوحيد » فآتت أكلها كل حين بإذن رها » وأثرت ثرا 
2 طعم من جناه العامة والخاصة . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء توحد بالألوهية والعبودية 
تقدست أمماؤه وصفاته عن الشرك والتشبيه . 

وأشهد أن ممداً عيده ورسوله خير ني دعى إلى المدى ؛ ورد الناس إلى 
الله بعد أن طال بهم أمد الضلال ٠‏ وعاشوا ردحا طويلاً في ظامة الجهل والكفر 
والطغيان . 

الهم صل وسم وبارك على سيدنا جمد » وعلى آله وأصحابه الموحدين 
الخلصين لله في القول والعمل . 

أما بعد : 

فإن هذا كتاب صغير الحجم كثير العم » غزير الفائدة يدعو فيه مؤلفه إلى 
التوحيد الخالص » بالحجة القاطعة والبرهان الساطع » من غير تعصب إلى 
مذهب ولا تقيد بنحلة من نحل أولئك الذين يسمون أنفسهم بعلماء الكلام » 
إذ أخذ أدلته وبراهينه من الكتاب والسنّة وإجماع الأمة » فآق بها بيضاء 
ناصعة ٠‏ خمالية من التأويل البعيد الذي يخضع إلى الموى الجامح والتيار 
التحرف: 

وقد جاء أسلوب الكتاب سهلاً واضحاً بليفاً » يفهمه الناس على اختلاف 
درجاتهم في الثقافة والفهم » من غير تكلف ولا استغراب » وقد قسم المؤلف 
كتابه إلى ثمان درجات . 


وقد نظرت في هذه الخطوطة ء وقابلتها على نسخة أخرى ثم قت بنسخها 
من جديد ء وخرّجت ما فيها من الحديث ». وفسرت بعض ما يحتاج إلى 
تفسير » وترجمت لما فيها من الأعلام . 

وإنني أرجو من الله سبحانه وتعالى أن ينفع هذه الرسالة وأن يجعل عملي 
خالصاً لوجهه الكريم » وأن يوفق حفدة آل الحفظي إلى إخراج تراث أجدادم 
وجعله بين أيدي الباحثين والحققين . وصلى الله وسم على نبينا جمد وعلى آله 


وصحبه وسم 66 


الرياض ٠١‏ / ه/ ١6١5‏ ه 


كتبه / عر بن غرامة العمروي 


بعد مقابلة النسختين وتطبيقها على بعضها » قت بإخراج التصوص من 
آبيات قرآنية » وأحاديث وآثار» وكل ما استشهد به المؤلف رحمه الله » 
وإرجاعها إلى أصولها ومراجعها » وبيّنت غريبها بشكل مختصر . 

وكان المؤلف رحمه الله قد سمّاها : ( درجات الصاعدين. إلى مقامات 
الموحدين ) وقسمها إلى ماني درجات : 


الأولى : في توحيد الألوهية . والثانية : في توحيد الربوبية . 
والثالثة : في العبادة . والرابعة : في المعبود تبارك وتعالى . 
والخامسة : في الدعاء . والسادسة : في أعمال الشرك . 


والابعة : في الحم على المشركين بوجه عام . 
والثامنة : فها يحل الدم والمال ويوجب القتال ؛ بعد قيام الحجة . 

وقد جعلها رحمه الله مختصرة كا قال في آخرها ؛ ( وهذه قطرة من 
مطرة 0 وأجير برأنه فرغ منها في شهر شوال سنة ١577‏ ه : أي قبل وفاته 
بخمس عشرة سنة . 

ولا كل التحقيق » أردت زيارة مكتبة ( الخَقَاظِيّة ) يبلدتهم ( يُجَال ) » 
لمعرفة نسب الشيخ » وحياته وعامه » ومشائخه , وآثاره حتى وفاتهء وبعد 
الزيارة وجدت عندهم ضالتي () وكنت قد نقلت ما يلزم عن الكتب التالية : 
)١(‏ اجتقعت بعدد من علدائهم » وأدبائهم » وطلبت منهم إخراج تراهم الفكري » واطلاع أرباب القم 
وطلبة العم على ما لدم من الخطوطات » ليسلوا كم العلم من جهة » ويفيدوا الناس من جهة 
أخرى » ولقد لبوا دعوت فأطلعوني على ما لدهم » » فرأيت العجب العجاب » ولقد قدرت ما لديم » 
فوجدت أكثر من ألف عخطوطة لم ترى النور بعد » في شتى الملوم » كا وجدت لآبائهم وأجدادم ما 


يربوا على أربعائة عنطوطة . في التوحيد واللغة والفقه والأصول والتفسير وسأقوم إن شاء الله 
تعالى » بإخراج ما تفضلوا به علي من تراث آبائهم » وأجدادم تحت سلسلة ( من تراث الكتبة * ' 
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نيل الوطر من تراجم رجال الهن في القرن الشالث عشر : لمحمد زباره » 
ومعجم المؤلفين : لعمر رضا كحالة » وديوان الروض المرضي من شعر أل 
الحفظي يجزئيه » ومن رسالة ذوق الطلاب في عم الإعراب بتحقيق الدكتور / 
عبد الله أبو داهش . 

وها أنا أخرج هذا الكتاب على الناس ؛ لينتفعوا به في تصحيح عقيدتهم » 
وتحرير أنفسهم من كل شرك جلي أو خفي . 

والله أسأل أن ينفع به من ألفه » ومن حققه ومن نظر فيه ؛ إنه سميع 
قريب مجيب . وصلى الله على نبينا عمد » وعلى آله وصحبه » وأتباعه إلى يوم 
الدين . 


- الحفظية ) » ولعل هذا أول إصدار من تراهم » وأسأل الله التوفيق لإال الباقي » ؟ أسأله أن يغفر 
لي ولهم . ولقد ألفت جزءاً عن علمائهم وسميته ( البَيّان الأرضي في نسب وسيرة آل الحفظي ) تقديراً 


هم ولللهم . 


ترجمة الحفظى 

ترجم له عددٌ من الكتاب والمحققين » بعضهم من حفدة الشيخ المذكور 
وقد رأيت أنه من الأمانة العامية . إيراد ما قاله كل منهم هنا لتفاوتهم في 
الترجمة : 

-١‏ قال صاحب نيل الوطر : الشيخ العلامة : عمد بن أحمد بن عبد القادر 
الحفظي العُجَيلٍ التسيري الرّجَالي © . 

وقال صاحب نفحات من عسير عن الجد الخامس للشيخ محمد : إنه موسى 
ابن جَفْتّم بن عُجَيل بن عيسى بن حسن بن مد بن أسعد بن عبد الله بن 
أجد ام 5 , 

وقال ابن بطوطة في رحلته : أحمد بن العٌُجَيلي المني » من قرية يقال لها 
غْسَانَة » قال المحقق : وتسمى اليوم بيت الفقيه . وقال ابن بطوطة أيضاً : إنه 
رجل عابد زاهد خاشع كان من أكبر الرجال وأهل الكرامات اه © . 

وقال أبو داهش في ترجته له في رسالة ذوق الطلاب : 

هو : محمد بن أحمد الحفظي بن عبد القادر بن أبي بكر بن مهدي بن 
موسى بن جَعْمْ بن عجيل بن عيسى بن حسن بن عمد بن أسعد بن عبد الله 
ابن أجد © . 


قلت : وأمد هذا هو ابن عجيل اليني » ثم إلى عك بن عدنان ؟! قال 


اج 50/5 (0) ج+/ى؟. 
(0) ص75 . (9) ج 715ص 
(0) ص 16 


حفيده حمد بن إبراهيم الحفظي في : نفحات من عير ' 
مولده : 
قال صاحب نفحات من عسير : ولد بيبلدة رجال المع في 


وذ/رع / ه١١‏ ها" , 

وقال أبو داهش " : إن تاريخ مولد الشيخ هو كا أوضحه والده أحمد 
الحنظي في ورقة . 
مشائخه وتعليهه : 

قال صاحب نيل الوطر!") عن مشائخ الحفظي وم : 

. والده العلامة : أحمد الحفظي بن بكري‎ - ١ 

؟ - عبد الرحمن بن سليان الأهدل . 

وذكر مثله في : نفحات من عسير 23 . 

قلت : ومن مشائخه الشيخ العلامة حمد بن عبد الهادي بن بكري . 
أما عن سيرة تعلهه : 

فإنه لما بلغ في تعليه على يد والده وأعمامه ما بلغ » وبعد أن آنس فيه 
والده القدرة على الأسفار وتحمل مشاقها » وعم فيه الثقة والعفة وقوة 


العزية . أرسله إلى فقهاء اتحلاف السلياني ‏ ويكنون بالفقهاء السباعية -» 
فاما قضى منهم مطالبه العامية . أوجس في نفسه العزية على الازدياد من 


)ا ص37 (0) ص 56 . 
(0 ص5 زك)اج 50/1 
(00) ا ص42 . 
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غيرحم » فسافر إلى الهن » حيث العلامة : السيد / عبد الرحمن بن سلهان 
الأهدل الواني الزبيدي , فأخذ عنه ما أخذ من العلم الغزير ومن غيره أيضاً 
من علماء المن الكبار » ثم لم يكفه العودة إلى بلده » بل رحل إلى حضرموت » 
وأخذ عن عدد من عمائها » وقد دام سفره لطلب العلم عشر سنوات 07 عاد 
بعدها إلى بلدته ( رُجَال ) » وهو يومئذ حجة في علوم الدين واللغة » وقد 
عيّنه الإمام سعود بن ممد رحمه الله . نائباً لوالده في القضاء , ثم قاضياً بعد 
وفاة والده . 


حياته العامية : 


قال صاحب نيل الوطر : « كان الحفظي سريع البادرة حسن المحاضة » 
مع تواضع ودماثة أخلاق ٠‏ واشتغال بما يقربه من اللك الخلاق » وكان المرجع 
لأعل جهته بعد وفاة والده كاي 

وقال صاحب نفحات من عسير : « قام بنشر علوم الدين وشرح مفاهيه 
وتدريس اللغة العربية وقواعدها لطلاب المعرفة .. إلى قوله : وقد أسس 
وصنوه إبراهم مدرستين لطلبة العم لا تزال آثارها باقية »7 اه . 

« ومن تلاميذه المشهورين صنوه إبراهم المولود سنة ١١95‏ ه 9 وهو عالم 
كبير له مضنفات كثيرة لا سها في اللغة العربية » اه . 


استجابته للدعوة النجدية : 


قال في نيل الوطر : « ولما ظهرت الدعوة النجدية بالبلاد التهامية ؛ كان 
صاحب الترجمة ممن مال إليها وحث الناس على إجابتها » وكتب إلى حام 


)0١(‏ نقحات . ص 2غ . تا اج 5/ه,, 
05 ص 46 . 09 ج١/لا‏ ءج 350/7 نيل الوطر . 
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لحلاف اللياني بأبي عريش .. إلى قوله : وسائر عاماء الخلاف » 8 أه . 

وقال في نفحات من عسير : «٠‏ والجدير بالذكر أنه أَيَد دعوة التجديد أيام 
ظهورها بعقله وقلبه وتفاعل معها .. إلى قوله : كان يذهب بنفسه إلى 
الدرعية مقر الإمام سعود الكبير ويتصل بالدعوة » 20 اه . 

وقد وصفه الأخ أبو داهش في مقدمته على رسالة ذوق الطلاب بما هو أهل 
لهء حيث قال.: « كان همد الحفظى أكثر تحمساً لدعوة الشيخ مد بن 
عن الوماب ودفاسا عنها#ننيث رين أفكازها وذها النانن إلى اقتوفنا 
ونصرتها » اه . 

كا قال عنه قبل ذلك : « اتصف الشيخ مد الحفظي بواقفه الإسلامية 
الرائعة إذ انشغل بالدعوة إلى الله » ودعا إلى وحدة إسلامية شاملة » وأشعل 
اماس الديني في قلوب الأهلين بما يعلنه في نثره وشعره من القول النافع 
والدعوة إلى العمل الصالح » 99 اه . 

وأقول : نعم فلقد كان الحفظي نبراساً ومشعلاً وضاءً في جنوب الجزيرة 
العريبة » ووالده من قبله وأجداده الغر الميامين » م بَنِيّهِ وأحفاده » كلهم 
جاهدوا أنفسهم لطلب العم والتفقه فيه » حتى عاموه نصوصاً وأصولاً وفروعاً » 
ثم عملوا على نشره وتعليه للناس ليخرجومم من الظامات إلى النور . 

أما ما يخص بالدعوة ونشرها » فقد كان لهم الفضل بعد الله في أن دعوا 
من حوهم إليها ء فاما استجابوا توسعوا إلى دعوة عاماء وحكام اتحلاف 
السلياني . حيث إن ذلك الخلاف له شأنه الكبير» فاما استجابوا ورحبوا 
بالدعوة وأهلها واستتب أمرها في منطقة جامة » قام الحفظي بالكتابة إلى أهل 


(0) ج 2556/5 1 (خل ا ص 12 
(07)ا ص 
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الين فكتب إلى الإمام المنصور بن علي » يدعوه إلى استجابة الدعوة » والعمل 
ها ونشرها في ربوع المن » وما قاله شعراً 29 : 
فهب لنا من نجد أنصار دعوة لسئّة خير الخلق طايت مساعيه 
طم برسول الله آَى وققدوة ممن تبعالختار فالله ينجيه 
فيا أها الحي الياني دونتم نداء إلى التوحيد لبوا لداعيه 
فأجابه إمام الين بالموافقة والترحيب بتلك الدعوة الكريمة » وأرسل مع 
الرسالة أرجوزة طويلة انظرها في نفحات من عسير"" . 
آثار الحفظي : 
قال قِ نيل الو 2 ولصاحب الترحمة مؤلفات ف النحو وغيره »لال 


وقال عمر رضا كحالة مثل ذلك في معجم المؤلفين 59 . 
وبيّنها صاحب نفحات من عسير ا , ومثله انكو داهش قِ ذوق 


الطلاب 5 » ونذكرها هنا مثلهم . وهي : 
١‏ الألفية الحفظية . نظم النسخ المرضية . 
؟ - تككلة الظل الممدود . في الوقائع والحوادث في عهد آل سعود . 
؟ - درجات الصاعدين إلى مقامات الموحدين . وهى الى بين أيدينا . 


؛ - ذوق الطلاب في عم الإعراب . بتحقيق الدكتور : عبد الله أبو داهش 
الأستاذ بجامعة الإمام مد بن سعود / فرع أيها . 


6 اللجام المكين . 


(18) ص 55 نفحات من عسير . (35) ص ١.86‏ 
ال 0 قفا (لك)ج 8/4ل؟. 
)اص 120 . )ا صء 


1 


. مفاتيح المعارف . ومصابيح العوارف‎ - ١ 

؛- النفحات العنبرية في الخطب المنبرية . 

6 - الحدية السنية نظم الأجرومية . 

هذه آثاره في العقيدة واللغة والتاريخ » ومكتبة آل الحفظي , بها ذخائر 
العام والمعرفة . التى نرجو أن تراها في أيدي الباحثين » والمحققين إن شاء الله 
قريباً . 


في /11 ها كا 

وقال « مثله » رضا كحالة في معجمه 22 :2 

وقال في نفحات من عسير : « مات ببلدته رحمه الله في يوم الاثنين » غرة 
ربيع الثاني عام 17507 ه عن عر بلغ 59 سنة »07 رحمه الله ونور قبره إنه 


هو الرحمن الرحم . 
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بلق عن نيا 


الورقة الأولى من مخطوطة ( يا ) 


يذ 


يسلا جه ور جا ا 0 0 0 
7 الى كراب 
0 


9 انج تتأدع يم 53 0 

ود دهان قغماة بصو ل 0 

5 3 مانا 538 00 انور لات اانا 0 

0 جبارسوع ورهيا هما ل طلعت 

2 0 سلام ميا سكنة اده ا ا 

روبا لاس ل اكسلام الى يلوه الرأعوالن الات" ف توجبك 7 

22 الوا لميادان ما قامكاكن تأبطحةأوانانيا الغ وو للناطةوالاد كَ 

و21 6 قارح انا ردحك عأ ذ نبت« رسرالا جنا 5-3 
0 02 ا أل أمتحارذاج] ندعوتة وزو قرلا !إلسعيك 
عات رخفا كم 1 من لأعرات دايئقاً رزيتاالشاتت) 
المسخود ا ده مره لمعيه الور 
ع كانم ولو دفط 00 ات شرع ١‏ ناما 5 
0 بألا 3 0 يلافك 
0 ا ال 0 
0 لاه رج صفح لساك نوجي دايا 

ف يسنا رليك وسارة ع ري ارك جنر اعون كاد علهاي 

0 0 م مناسي لقنم له رلذهاللهماا مله وألملة وده 

الفنيين اي ةالو ول ار مرعطرنة من سه ]ب الكو 
مهنو مكراد او لالم ددا لي نشدت لعانين ى كله 

2 ل تبرائانت 
172 


الورقة الأخيرة من مخطوطة ( يا ) 


14 


لجاب دعوةة ولا داو كان نالعو سعودم يله 
نالاهوالن موابتع ر إن /إك)” نه وأ * جم ا يقذثونها 
ند وات نال سو إقهه الام اه عبر ورت بن على سعودحا و ويك 
لقأسرءن ادناء البتوحيده دانع راش) لحا طشون شراب لد ميش 

0 و لاف طالب لون نحن قلهابالهرى وا لتَلينٌ لاما ّ 
بعبوألغ رارز الله فل بيع سرون بقزنر وببلا 3-000 
شين بتوجي دوا هاش و سيا يأ مش عبد ورعورة حر بيده عي 
جريب بلزن سي رن وبل امامل جا صرستصرابهة 0 ا 
ر ثرلهدوماامله عوهاع النيرجا جوع والقول زراموةقدة 
طمن مأ يل الدخوة مونازنزمن مل ممن جد | ب 0 
, يزه يي الحا مين بعلااله كم علوسشد ناعل ف[ له دصي عر 


شئيهر وال ددر نت نت النسئغ اباو كرابف روطم 0 
2 وتجر مر العاميو| ولاواخاوياه زو *' نأ ىه وى ول 0 


بتر ماتخ العدك عدباحا لمغيل حق اي ذأهية: ْ 


520 


9 


الورقة الألغيرة من مخطوطة ( س ) 


الورقة الأأخيرة من مخطوطة ( س ) 


73 


امد لله الغنى الميد » وصلى الله على سيدنا جمد المبعوث بالقرآن المجيد , 
وآله وصحبه وصالح العبيد . 

أما بعد : 

فهذه تمان درجات يرق بها المستفيد إلى معارج عل التوحيد » ويصعد 
عليها السالك إلى مدارج حك التفريد » ويجاوز ها دركات الشرك والتفنيد » 


ويَطْلَمٌ عليها الجاهل من أسفل سافلين » إلى أعلى عليين » وسميتها درجات 
الصاعدين - إلى مقامات الموحدين . 


الدرجة الأولى 


إن أصل البعثة ورأس 0 1 إفراد الله 
بالعبادة ونفي الشرك عنها » والدليل على ذلك قوله تمالى في أول آية نادى 
ا البي وَيثه : 

( يا أيُهَا المدئْر م قم قأنِْر + وَرَبِاكَ فكَبْر م وَثِيَاباكَ فهر وَالوُجْرَ 
قَاهْجْرُ 4 7" » وفي التفاسير أن الرجز : هي الأوثان » والمهجر : هو الترك » 
وفي الحديث النبوي ما يدل على أن عبادة الشيء » وثناً في قوله مي : 

« اللهم لا تجعل قبري وثناأ يعبد » "' وقال سبحانه وتعالى : 


سم الله الرحمن الرحم : < أتى أَمْرٌ الله قلا تَسْتَعْجِلُوهُ سسُبْحَانَه وَتَعَالَىا 
عَمًا يُهْرِكُون , يُتَرْلَ الملائكة بالرّوح من أمْره عَلَى مَنْ يَشَاءٌ من عبّاده أن 


00 


أَنْدِرُوا أَنّهُ لا إلّه إلا أنَا قَاتّمُون 0 . 


قيل : مرومم بلا إله إلا الله » ذكره البغوي رحمه الله في تفسيره ©) . 
وقال سبحانه : 


1 . أول سورة المدثر‎ )١( 
(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ج ؟ 5617 دعق أي هريرة عن الني يله : « اللهم لا تجعل‎ 
5 . » قبري وثناً » لعن الله قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد‎ 
وأخرجه مالك في الوطأ / كتاب قصر الصلاة في السفر عن عطاء بن يسار : بلفظه وزاد « وثثناً‎ 
. 6» يعيد‎ 

. أول سورة النحل‎ )١( 

(4) حيث قال : « معناه مروهم بقول لا إله إلا الله منذرين مخوفين بالقرآن إن لم يقولوا » ج 
6 ابن كثير والبغوي . 


يف 


< وَلَقَدْ بَعَقْنَا فى كل أمّة رَسُولا أن اعْبّدُوا الله وَاجْمَنِبُوا الطّاعُوت » 
َمِنْهُمْ مَنْ هَدى الله وَمِنْهُمْ مَن حَقَّتَْ عَلَيْه الفّلالة قسيرٌوا في الأزض 
قَانْظرُوا كيف كان عاقبة المكَدْبِينَ م 9" . 

وقال سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء : 

لد لامولضه و لصوي ليه أَنْهُ لا إِنَه إلا أنَا 

عبَدُون م ") ١‏ 

والطاغوت 3 أسم عام لما يبد من دون اللمء فطاغوت كل قوم معبودهم 
من دون الله » أو متبوعهم على غير بصيرة من الله » أو مطاعهم في معصية 
الله » أو حاكهم بغير ما أنزل الله 9 . 

وهذه الأدلة في بيان دعوة كل رسول » قال تعالى : 


+ إذ جَاءَتْهُمْ الرّسَل من بَيْن أُيُدِيِمْ وَمنْ خَلْفَهمْ ألا تع تعندوا إلا 
الله م 9 . 


وأما التفصيل فقال سبحانه وتعالى في سورة نوح : 

بسم الله الرحمن الرحم : < إِنَا أَرْسَلْنَا تُوحاً إلى قَوْمه أن أئذر قَوْمَكَ من 
قبل أن يَأتِيَهُم عَدَابْ م » قال يا قوم إِني لَكُمْ نديرٌ مين » أن اعْبْدُوا الله 
وَاتّقُوهُ وَأطِيعون » ") 

ومعنى الإنذار : الأمر بالعبادة التي هي التوحيد » والتقوى والطاعة » 


الآيتان :5 5 من سورة النحل . 

رم الآية 76. 

(؟) قال شيخ الإسلام امجدد ‏ ممد بن عبد الوهاب - : 
(4) الآية : ١6‏ من سورة فصلت . 

(0) الآيتان 23 5؟, 


زذنا 


وذكر الله سبحانه وتعالى ما قاله نوح عليه السلام » في سورة نوح وما قاله 
قومه : 

+ وقالوا لا تدرن اآلهتكم و< تدزن وذ ولا سواعاً وه يعْوت ويغوق 
وَنْسْراً م 0 وهذه أسماء قوم صالحين ماتوا جميعا . فحزنوا عليهم ونصبوا 
صورم : وكانوا يعكفون عليها ويعبدونها ا" بعد طول المدة » وكان ذلك أول 
شرك بن آدم » وسببه الغلو في الصالحين . 

وهذه الصور أصولاً لأصنام قريش أيضاً » وقال تعالى في إبراهيم الخليل 
عليه السلام ف سورة المتكيوتك 1 

< وَإِبْرَامِمِ إِذْ قَالَ لقَوْمِه اعْبُّدُوا الله وَاتَّهُوهُ ذَلكُمْ خَيْرَ لَكُمْ إن كُنثم 
تَعْلَمُونَ» إِنّمَا تَبّدُونَ من دون الله أؤثاناً وَتَخْلَقُونَ إفكا إن الُذينَ تَمْبْدُونَ 
من دون الله لا يَمْلكُونَ لَكُمْ رزقاً فَابُتَهُوا عند الله الرّرْقَ وَاعْبدُوهُ وَاشْكْرُوا 
َه َيه تُرْجَعُونَ م ٠"‏ وقال سبحانه في سورة الشعراء : 

< وَائْلَ عَلَيْهِمْ نَبَأ إِبْرَاهِم » إِذْ قَالَ لأبيه وَقَوْمِه مَا تَعُبّدُونَ » قَالُوا 
نَعْبدُ أمْتاماً فَنَظَلُ لَهَا عاكفينَ » قال هَل يَنْمَمُونَكُمْ إِهْ قَدْعُون » أؤ 
يَنْفَعُوتَكمْ أو يَصُرُونَ » قالوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَدَلِك يَفْعَلُونَ ‏ قال أَفَراَيْثمْ 
مَاكُنْتْْ تَعْبَدُون ء أَنْثْمْ وَآتَاؤُكُمْ الأفدَمُون» فَإِنْهُمْ حَدُوٌ لي إلا رب 
لابين م 0 . 

ففى هذه الآيات » أن عبادة أصنامهم هي العكوف عليها ء وأنم لا 


زم الآية :5 . 
(؟) في الخطوطتين : ويعبدونم . والصواب ما ذكرنا عطفاً على ما قبلها . 
زم الآيتان نحن لاقرء. 


4) الآيات :19/36 . 


ان 


ينفعون ولا يضرون ٠‏ وأنهم حملهم على ذلك اتباع آبائهم » وأن إبراهم عليه 
السلام قال : 

( إن العابد والمعبود عدو له إلا رب العالمين ) » وقال سبحانه وتعالى في 
سورة الممتحنة : 

< قد كانتا لَكُمْ أْوَةٌ حَسَنَة في إِبْرَاهِمَ وَالْدِينَ مَعَه إِذْ قالوا لتَوْمِهم إِنا 
ُرَآء مِنْكُمْ وَمِمّا تَمْبَدُونَ من دون الله كََرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْتَنَا وَبِيْتَكُمَ العَدوَاةٌ 
وَالبَعْضاء أَبَداً حَتّى تُؤْمِتُوا بالله وَحْدَهُ إلا قوْل إِبْرَاهِم لأبيه > "١‏ الأية . 

وهذه الآية فيها وجوب البراءة منهم والكفر بهم وظهور العداوة والبغضاء 
حتى يؤمنوا بالله وحده فالفغاية التي ينتهي ) عندها هذه الأمور هي 
الإخلاص في العبادة والتصديق بالله والإذعان له" . وقال الله تعالى فى 
سورة الزخرف : 

< وَإِذْ قال إِبْرَاهِمٌ لأبيه وَقَوْمِه إِنّنِي بَرَاءٌ مما تَمَْدُونَ» إلا اأذي 
فَطرَّنِي فَإِنّهُ مَيَهْدِينِ 4 ©» ( وهذه الكامة الباقية في عقبه *) هي ) معتى 
لا إله إلا الله ) » إذ معناه " يعني أنني براء منم ( النفي ) » وقوله إلا 
الذي فطرفي » ( الإثبات )»ء ذكر هذا البيهقى في كتاب ( الأمماء 
والصفات ) (" . وقال الله تعالى في سورة النحل : 


0 الآية :1 . (0) في ي : ينتهى . 
(0) في ي : والتصديق والذعان لله . 
() الآيات 2017820395 
(5) في الأصول : وهذه الكامة هي الباقية في عقبه وهي معنى : وقد حذفت هي الأولى والواو من 
الثانية : ليستقي العنى . 
(0) فيي : إذ معاه . وفي س : إذ مجازه . والصواب ها ذكرت . 
) لم أقف على كتاب البيهقي . 
5 


< نَم أَوْحَيْتَا إِلَيْكَ أن اتبع منّة إِبْرَاهِيمَ حَنيفاً وَمَا كَانَ من 


ومعنى الخطاب يقتضي العموم » فهذه ملة أبينا إبراهم أها السالكون » 
وهذه سنّة نبينا - عليهها السلام أها المتبعون ٠‏ قال تعالى : 

( وَوَسَى بها إِْرَاهِمٌ بيه وَيَعْقُوبُ يَا بَنِي إن الله امْطفى لَكُمٌ الدّينَ 
قلا تُمُوتُنَ إلا وَأنْتَمْ تلد 04 :5 

وقال سبحانه وتعالى في سورة الأنعام : 

( وَتِلْكَ حجنا آتَيْناها إِبْرَاهِم عَلَى قَوْمِه نَرْقَمُ دَرَجَات سَنْ نَضَاءً إِنّ 
رَبك حَكممٌ عَم » وَوَفَبنَا لَهُ [سْحَاقَ وَيَعْقُوب كلا هَدَيْنَا وَنُوحاً هَدَيْنَا مِن 
قَبْل وَمِنْ ذُرّيته اود وَسلَيْمَان وَأَيُوبَ وَيُوسُّفْ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَدَلِكَ 
تجزي المخسنين » وَزَكَرِيًا وَيخى وَعِينى وَإِلْيَاسَ كَل من الصّالحية » 
وَإِسَْاعِيلَ والِيَسَعَ وَيُونس وَلُوطأ وَكُلا فَضْلْنَا عَلَى المَالَمِينَ » وَمِنْ آبَائهمْ 
وَذْريَاتِهم وَإِخْوَانهمْ وَاجْتَبَيْنَاهمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صِرَاطٍ سُْعَقِرء ذلك هدَى 
الله يَهْدِي به مَن يَشَاءٌ من عبَاده وَلَوْ أثْرَكُوا تخبط عَنْهَمُ مَا كَائوا 
يَعْمَلُونَ م 9 . 

وهاهنا اسكب ') العبرات » إذا كنت من أهل الاعتبارات , لمعاني 
العبادات . 


والحجة التي أوتي إبراهم على قومه : قال مجاهد *) هي : قوله تعالى : 


زى الاية د (؟) الآية : 788 من سورة البقرة . 

0 الآيات : مهد (5) في الأصول : يسكب » والصواب ما أثبتناه . 
(0) قلت : « قال الطبري في تفسيره بسنده عن مجاهد « وَتِلْكَ حَسْتَنَا آتَينَاها إبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ » 
قال : هي ( الذين آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إمَاَهُمْ بظلم 4 وبسند آخر قال : قال إبراهم حين سأل : أي - 


أذ 


< ودين آمثوا وَلَمْ يَلْبسُوا إِمَانئَهُمْ بظلر أوليل لَهمْ الأمْن وَهُمْ 
مهْمَدُونَ 4 7 ذكره البغوي » والظم هاهنا هو الشرك » ذكره البخاري في 
أقوال الكواكب وغيرها . 


وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين : 


( وَلََد أوحي إلَيْدَ وَإلَى الذي من قبْبك لين أشرَكت ليَحبَطن عَمَئكَ 
وَلَتَكُودَنَ مِنَ الخاسرين ٠‏ بَل الله فَاعْبّدْ وَكُنْ مِنَ الشاكرينَ »4 ) والخطاب 
للني ِو والمراد 60 أمته . 


وقال الله تعالى في سورة الأعراف . 
< لَقَدْ أَرْسَئنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ قَقَالَ يَا قَوْم اعْبّدُوا الله مَا لَكُمْ مِنْ إله 
غيْرُهُ إِنّي أَخَافَ عَلَيُكْ عَدَاب يَوْم عَظمْ يم 3 . 


الفريقين أحق بالأمن ؟ هي حجة إبراهم وقوله : < آقَيْنَاها إيَْاهِم 4 يقول : ٠‏ لقناها إبراهم 
وبصرناه إياها » ج 305/1 . 

. الآية : 41 من سورة الأتعام‎ )١( 

(1) قلت : أخرج البخاري عن عبد الله ين معود ( رضي الله عنه ) قال : لما نزلت : < وَل 
لبسو إِمَائهمٌ بلو» قال أصحابه : يعني أصحاب الي يي : وأينا لم يظلم ؟ فنزلت : < إن 
اقرف لظلم عظم > فتح الباري ج + / 0< . 

(؟) زيادة اقتضى السياق إثباتها . 

9) الآيتان : 5176 من مورة الزمر . 

(5) قاله الإمام الطبري وغيره من المفسرين وقال : « يقول تعالى ذكره لنبيه جمد َه : لا تعبد ما 
أمرك به هؤلاء المشركون من قومك يا مد بعبادته , بل الله فاعبد دون كل ما سواه من الآغهة 
والأوثان والأنداد ( وَكُنْ مِنَّ الشاكرينَ > لله على نعمته عليك با أنعم من الهداية لعبادته .. ) الخ . 
ج 7/75 5؟, 1 

لى الآية :كه 


ففا 


وقال تعالى : ل« وَإِلَى غَادٍ أُحَاهُمْ هُوداً قَالَ يَاقَ م اعْبّدُوا الله مَا لَكُمّ من 
دوم م لق 


إله غَيْرَهُ أقلا تَتَقُونَ 

وقال سيحانه وتعال : 

يي ل ل 0 
” وقال الله تعالى : م وإِلَى مَدْيَنَ أَحَاهُمْ شعَيْباً قال يَاقَوْم عدوا 

الله مَانَكُمْ من إلَه غَيْرّ 4 5! وذكر ( سبحانه ) 9 لوطأ عليه السلام . ثم قال 

عز من قائل عليهم في بيان دعاء أكثر الرسل إلى التوحيد 


هم 


٠‏ كم دنا من بهم مُومَى بآاتِنا إلى فِرْعَون وَمَلائِهِ 4 *' إلى آخر 
ما قصه الله (عز وجل )7 في سورة الأعراف من دعوات الرسل عليهم 
السلام . وختم ذلك ( سبحانه ) 9 بذكر نبينا عمد وَيّْهِ » فقال الله تعالى : 

قل يا أيهَا الا إِنّي رَسُولَ الله إِلْكُمْ ججميعا الذي له ملك امات 
وَالأَرْض لا إله إلا هُوَ يُحِْي وَيْمِيتْ قآمِئوا بالله وَرَسُوله النّبِي الأشي انُذي 
يُوْمِنٌ بالله وَكَلمّاته وَاتَبِعُوهُ لَعلَكُمْ تَهْقَدُون 4 " . 

وقال الله تعالى : 


2 
لت 


بم الله الرمن الرحم :ل الرّ كقَاب أُحْكمت آيَائَّهُ كُمَ فُصلَت من لدّن 
حك حَبِيرٍ » ألا تَعْبدُوا إلا الله نبي لَكُمْ مِنْهُ نَدِيرٌ وَبَشِيرٌ 4 11 , فتفكر في 
الدعوة . ما هى ؟ فقد قص الله علينا في كتابه العزيز دعوة الرسل » من 


( الآية : 0 من سورة الأعراف . رى الآية : 7 الأعراف . 

() الآية : هه الأعراف . (4) زيادة اقتضى السياق إثباتها . 
ره) الآية ٠١:‏ الأعراف . (3) زيادة اقتض السياق إثباتها . 
() زيادة اقتضى السياق إثباتها . (8) الآية : 164 من سورة الأعراف . 


(4) الآيتان 5١١‏ من سورة هود . 
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أولهم إلى آخرم » صلوات الله علييم أجعين , والله سبحانه وتعالى يقول في 
سورة هود : 

و ودلا نقص عَليّك من انبَاء الرَّسُلِ مَا نُقَبّتَ به فَوَادَكَ وَجَاءَكَ في 
هذه الحق وَسَوْعظَةٌ وَذِكْرَى للْمُؤْمِنِينَ 4 " . 

فانظر أيضاً ما في أنباء الرسل من لخي العظهة : + وَالنْهُ يَدْعُوا إلى 
دَارٍ السّلام وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إلى صرَاط مُْتقم 4" . 

ا 
هرقل أنه قال © : 

«ما يأمرك به ؛ قلت 0 : اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئاً, 
واتركوا ما يقول أباؤم ١»‏ 

وحديث مرو بن عنبسة في صحيح مسل في قوله : ما أرسلك الله به قال 
عليه الصلاة والسلام : « أرسلني بصلة الأرحام » وكسر الأوثان » وأن يوحدوا 
الله ولا يشركوا به شيقاً »© . 


فانظر إلى ما ذكر في الصحيحين من معنى الدعوة والرسالة » وأنه توحيد 


. من سورة هود‎ ١٠١ : الآية‎ )١( 

(9) الآية : ٠5‏ من سورة يونس . 

(5) أخرجه البخاري في المحيح حديث ( الابع | فتح الباري ج ١‏ / 56 بلفظ ٠:‏ لا يا أبا سفيان 
ا ا ل 8 

(؛) قلت : الحديث طويل انظره في فتح الباري ج 7/١‏ وهو الحديث السابع في كتاب بدء 
الوحي . 

(5) عن عمرو بن عنبسة رضي الله عنه قال : دخلت على النبي طَلِقَةٍ بمكة ١‏ ( يعني في أول النبوة ) 
فقلت له : ها أنت ؟ قال ٠:‏ ني » فقلت : وما نبي ؟ قال ٠:‏ أربلني الله » فقلت : بأي غيء 
أرسلك ؟ قال : « أرسلني بصلة ... » الحديث  ١‏ 


لذ 


الألوهية » وترك الشرك » ورفض ما عليه الآباء ؛ لو كانوا مشركين » وتفكر 
فيا كان عليه الني َيه » وأصحابه بعد النبوة وقبل المجرة » ما كانوا يدعون 
الناس إليه وينهوهم عنه » والقرآن ينزل عليه عشر سنين » والناس ما بين 
مقبل ومدبر ؛ والموالاة والعاداة قائّة بين المقر والمنكر؛ ومكث على ذلك عشر 
سنين » من اتبعه وأطاعه فهو الموحد الناجي . ومن عصاه وخالفه » فهو 
العرك امالك .ولعي (30اق. صلؤف نول" حداء :نطلا عن غيرهما من شرائع 
الإسلام » ولا هناك ني عن شيء من الكبائرء تقام فيه الححدود والأحكام » 
ومات على ذلك كثيرٌ من الفريقين » فريق في الجنة » وفريق في السعير . 

فإذا تفكرت يا أخي » ظهرت لك الفائدة » وعاد عليك النظر بأحسن 
فائدةء وتبين لك أن الذي طلبه الرسول مَلِنَهٌ ') منهم ؟ا هو توحيد 
الألوهية » وإفراد الله بالعبادة » وأن الذي يهاه عنه » هو الشرك بالله في 
العبادة » من الذبح » والاعتقاد , والعكوف ونحو ذلك » وأنهم مشركون 
بذلك » يعادهم عليه ويحارهم 7" فيه ء من غير نظر إلى بقية المعاصي » 
الكبائر والصغائر : وأن أصحابه م الموحدين بترك ذلك » وصرفه لله دون 
غيره » يواليهم عليه » ويدعوم إليه » من غير نظر إلى غيره » من الطضاعات 
والواجبات ٠‏ والمندوبات » وهذا التقرير » يحصل التأثير وتنقشع ظامة الجهل 
بهذا التنوير . 


. زيادة اقتضى السياق إثباها‎ )١( 

. أي : من الكفار » وكفار قريش خاصة في بده الدعوة‎ )١( 

0 ودليله ما أخرجه مم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهها قال : قال رسول الله يفَو : « أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله » وأن مدا رسول الله ويقهوا الصلاة » ويؤتوا الزكاة 
فإذا فعلوا » عصوا مني دماءم وأمواهم إلا بحقها وحساهم على الله » . انظر ص 49 . 


ل 


قال تعالى : « يَا أَيُّهَا النّاسَ قَدْ جَاءَتَك مَوْعظة من رَبْكْمُ وَشَفَاءٌ لمَا 

< يا أي س عمظة من عا 2 

في الصّدُورٍ وَهَدى وَرَحْمَةَ للْموْمِنينَ » قل بِقَضل الله وَبِرَحْمَعِهِ قبدلك 
فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مما يَجْمَعُونَ م 2 . 


ذخ مط لط 


. الآيتان :لاه » 058 من سورة يونس‎ )١( 


لفن 


الدرجة الثانية 

إن الشركين يقرون بتوحيد الربوبية » الذي هو الإفراد بأفعال الله » 
وصفاته » واتصافه بذلك دون غيره » كالخالقية . والرازقية » والملكوتية » 
وغيرها من صفات الربوبية . وإن غيره مربوب له . وخلوق له » ومرزوق 
ومتصرف فيه . لا يلك لنفسه نفعاً ولا ضرا » ولا موتأ ولا حياة ولا نشوراً » 
وإنم مقرون بذلك وإن ذلك لم يدخلهم في الإسلام » ولم يُحَرّم دماءهم 
وأموالهم لانتفاء شرطه وشطره » من توحيد الالوهية . والدليل على ذلك قوله 
سبحانه وتعالل في سورة يونس : 

< قل مَنْ يَرْرُقَكُمْ مِنّ المَمَاءِ وَالأَرْضٍ أَمّنْ يَمْلكُ النَمْعَ وَالأَبْصَارَ وَمَنْ 
يُخْرج الح من البيّت وَيُخْرجَ المي من الي وَمَنْ يُدَبْرْ الأمرَ فَسَيَقُوَلُون 
الله قل أفلا تَتَقُون فَدَلكُم الله رَبُكُمْ الْحَقُ قَسَادًا بَمْد الحَقْ إلا الضّلال فَأَنّى 
تضرّفونَ >" . 

وبتفهم الآية تفريقهم بين الربوبية والألوهية » وأنما حيث اجتعا افترقا , 
وحيث افترقا اجمعا » وعلى هذا سؤال القبر في قوله من ربك . أي : من 
إلهك , لأن توحيد الربوبية لا يمتحن بها » وكذلك قوله تعالى : 

< قل أَغَيْرَ الله أْغي رَبَْ > "" أي : إشا » وأما افتراقهها فقوله تعالى : 

قل أَعُودٌ بِرَب النّاس . مَلِكِ النّاس . إِلَه النّاس #" فاعرف هذاء 
وقال سبحانه في سورة المؤمنون . 


5 


١‏ قل لِمَن الأَرْض وَمَنْ فِيهَا إن كُنْثْمْ تَعلَمُونَ مَيَقُولُونَ لله قل أقلا 


زح الآيتان 80١‏ 55 من سورة يونس (0) الآية : 176 من سورة الأنعام . 


(5) أول سورة الناس . 


يفا 


تَذَكّرُونَ » قل مَنْ رَبُ النّمَوَاتَ السَبْع وَرَبُ العَرْش العظي سَيَقُولُونَ لله قل 
أفلا تتقون , قل مَنْ بِيَدِهِ ملَكُوتَ كل قم وَهُوَ يُجيرُ وَلا يُجَارْ عَلَئِه إن 
كُنْتْمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُون لله قل فَأَنَى شسْحَرُون ء بَل آقَيْنَافْ بالق وَإِنْهُمْ 
لكاذبُون , ما اتَّحَدَ الله من وَلَد وَمَا كان مَعَهٌ من إنّه إذاً لَدَهَب كل إله بِمَا 
خَلَقَ وَلَعَلَى بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ سمْبْحَانَ الله عَمَا يَصِفُونَ م © . 
5 3 و 5 5 

والاستفهام هنا للتقريرء وقد أخبرنا بما يقول العلم الخبيرء وقال في 
سورة العنكبوت : 

< وَلئِن سَأَلتَهُمْ مَنْ نَرْلَ مِن التماء مَاءٌ فَأَحْيَا به الأرْض بَعْدَ مَوْتِهًا 
لَيَقُوأنَ اللْهُ قل الحَمْدْ لله بَل أَكْثَرُهُم لا يَنقلون > " ١‏ وَمَا يُؤْمِنَ أكْتَرَهُمْ 
بالله إلا وَهُمْ مُقْرِكُونَ م 27 وتفسير هذ الآية إيمام بتوحيد الربوبية » 
وشركهم في توحيد الألوهية » وهنا اجتع الشرك والإيهان اللغوي » وقال تعالى 
في سورة الزخرف : 

د وَلَعْنْ سَألتَهم من علقي لي ل 12 فأنْى يُوْفٌَ 4 ©) وقال 
سبحاته وتعالى : 

( وَلَئْنْ سَأْلتهُمْ مَن خَلَقَ النّمَوَات وَالأرْض لَيَقُولْنَ خَلَقَهُنْ العزير 
العليم » سي 

بل هذا فرعون مع دعواه أقبح دعوى » يقول الله فيه حاكياً عن موسى 
عليه السلام : 

( لق عَلِمْت ما أَنْرَلَ هَؤْلاء إلا َب التَمَوَاتَ وَالأَرْض بَصَائِر 4 " وقال 


)١(‏ الآيات : 6ه 5١‏ من مورة المؤمنون ‏ (0) الأية : جد 
(5) الآية : ٠١‏ من سورة يوسف . (4) الأية : للم . 


(0) الآية : ١‏ من سورة الزخرف . (3) الآية : ؟١٠‏ من سورة الإسراء . 


رف 


إبليس اللعين : 

( إِنّي أَحَاف الله رَبّ العالمين م 7 فبعث الله النبي مدأ عتم يدعوم إلى 
الله » بأن يفردوه بالعبادة كا أفردوه بالربوبية » وأن يفردوه بكامة لا إله إلا 
الله » معتقدين معناها » عاملين بمقتضاها ؛ لا يدعون مع الله أحدأ » ولم ينكر 
المشركون على الرسل » إلا طلبهم إفراد العبادة لله وحده » وم ينكروا الله ولا 
أنه يُعبد بل أنكروا كونه يفرد . 

( وَقَانُوا أَجِئْمَنَا لِنَعْبُدَ الله وَحْدَهُ وَنَدَرَمَا كان يَعْبّْدُ آبَاوْنَا © 9 . 

وعبادتهم العكوف عند معابدهم » والحتوف بها عند شدائدهم والذبيح لها » مع 
اعتقادهم أن صفات الربوبية لله وحده » ليس لشركائهم منها شيء » وأنهم 
يريدون التقرب بذلك والشفاعة عند الله » فبين شرك أهل زماننا وشرك 
الأولين فروق أربعة : 

الأول 3 لا يشركون في توحيد الربوبية » ولا يشركون في الشدة » 
ويردون الشفاعة والقربة » ويطلبون من الله سبحانه بواسطتهم » ومشركو 
زماننا يفارقونهم في هذه الأربع . والدليل على الأولى » مَا مَرّ أنفاً في إقرارهم 
بتوحيد الربوبية » والدليل على أنهم لا يشركون في الشدة قوله تعالى : 

( وَمَا بكُمْ مِن نكمّة قن الله كم إدَا صَمَكُم الصرٌّ فَإلييّه تجأرُون كُمْ إذا 
قشف الضّرٌ عَنْكُمْ إذَا فريق مِنْكُم بِرَبْهِمْ يُفْرِكُونَ ‏ لِيَكْفْرُوا بِمَا آتَيْتَاهُمْ 
َتَمَتَعُوا قَسَوْف تَعْلَمُونَ م ” » وقال تعالى : 

< وَإِذَا مَسَكَمْ الصّرّ فِي البّحْرٍ صَلْ مَنْ تَدْعُونَ إلا إِياهُ فَلَمّا نَجَاكُمٌ إلى 
البّرٌ أَعْرَضِكْمْ وَكَانَ الإنْسَانَ كَقُوراً م ©) وقال تعالى : 
)١(‏ الآية : ١١‏ من سورة الحثر. (0) الآية : 7١‏ من سورة الأعراف . 
(؟) الآيات : +6 مه من سورة النحل . ن) الآية : 17,9 من سورة الإسراء . 


كان 


< فِإِذَا رَكبُوا في القُنّك دَغَوا الله مُخْلصِينَ لَه الدّينَ قَلَمّا نَجَاهُمَ إلى 
البّرّ إذَا هُمْ يُشْرِكُون ‏ لِيَكْفْرُوا بمَا آتيْنَاهُم وَلِيَتْمَنْعُوا قسَؤْف يَعْلَمُونَ 74" . 

وهذه اللام لام العاقبة عند النحويين ٠‏ أي : عاقبة شركهم الكفر والقتع » 
ودليل أهم يريدون الشفاعة ويطلبون القربة » قوله : 

< وَانْذِينَ انمَدُوا من دُونه أُوْلِيَاء مَا تَمْبْدْهُمْ إلا ليُقَرَبُونًا إِلَى الله 
فى إن الله يَحْكَمَ بَيْنَهمْ فيا هَمْ فيه يَحْمَلِقُون إن الله لا يدي مَنْ هو 
كاذب كَفَارٌ م ") 

والتقدير أي : قائلين ما نعبدم إلى آخره » وقال تعالى : 


دج مهاه 


< وَيَعْبَدُونَ من ذون الله مَالا يَضَرّهُمْ وَلا يَنْفَعْهُمْ وَيَفُولُونَ هَؤُلاءِ 
شقَعَاْنَا عنْدَ الله قل أَتْنَبتُونَ الله بما لا يعْلَمُ في التّمَوَات وَلا في الأَرْض 74 

وهذه الأدلة هي دليل للسألة الرابعة : أنهم يريدون من الله سبحانه لا 
منهم بل أرادوا الوسطاء في هذا شركاً © : وتأمل أها الناظر حال مشري 
زماننا في هذه الأربع » أنهم أشركوا في صفات الربوبية » وفي الشدة » وطلبوا 
من معايدهم وأرادوا المطالب منهم ء ويا عجباه من هذا . 


والفطرة السلية والعقول المستقية » تدل عليه ضرورة » لولا أن الشياطين 
اجتالت قلوب المشركين وغيرت لنطرة 04 وهذا هو الواقع وقد أشرة فت المطالع 
وظهرت الأدلة للقارىء والسامع » واللّه سبحانه وتعالى يقول : 


< وَلقَدْ يَنَْنَا الَرْآن للدكر قهَلْ من مُدَكِر > د 


. الأية : * من سورة الزمر‎ ))( ٠ الآيتان : 550 من سورة العدكبوت‎ )١( 
. من سورة يونس . (4) زيادة اقتضى السياق إثباتها‎ ١8 : الآية‎ )( 
. الآية : 9؟ من سورة القمر‎ )4( 


؟ 


الدرجة الثالثة 


إن الإ مية هي : العبادة ومعناها التوحيد , قال ابن عباس ( رضي الله 
عي 1 اوردق الحرادسة الجادة فبذانا اتوميف قل نان ف 
ورة الذاريات : ل وَمَا خَلَقْتُ الجن وَالإِنْسَ إلا لِيَمْبّدُون 4 ١‏ أي : 
يوحدون » وقال رب الآرباب في فاتحة الكتاب : « وَإِيِّاكَ نَسْتَعِينٌ > أي : 
نوحدك ونعطيك ٠‏ وتقديم المعمول يفيد الحصر والاختصاص ء ا ذكره عاساء 
البيان » ومثل ذلك قوله تعالى : 


٠‏ إيْاي فَاعْبّدُونَ م 7 وهذا يتضن الأمر بالعبادة لله وحده . والنهي 
عن الشرك » فالضير الظاهر المقدم يفيد النهي عن الشرك » وفعل الأمر يفيد 
وجوب العبادة لله تعالى . مثل قوله تعالى :< وَاعْبّدُوا الله ولا تُشْرِكُوا به 
قَيْئاً 4 "ا وقال عز من قائل في سورة البقرة » ( وفي ) أول آية فيها نداء : 
١‏ يَاأَيُهَا الئاس اعْبدوا رَبَكُمْ الذي خَلَقَكُمْ والذينَ من قبْلِكمْ لَعلكم 
تَتَقُونَ 4 * أي : وحدوا ريم ا قاله المفسرون » وقال تعالى : 

< قل يا أيه الكَافِرُون لا أَعْبّدَ مَا تَعْبَدُونَ 4 *) إلى آخر السورة التي 
تسمى سورة الإخلاص , أي إخلاص التوحيد العملي » فالعبادة فيها : 

هي التوحيد وهي السدين المرضي أيضاً . وكرر النفي ليعم الاضي 
والمستقبل . 


(0) الآية بده . (؟) الآية : 51 من سورة العنكبوت . 
(©) الآية :56 من سورة النساء . 4) الآية 5 . 


(5) أول سورة الكافرون . 


لقنا 


والتكرير يوجب التأثير خصوصاً أن الشرك العملي » يحتاج في قلعه إلى 
كل هذا:: 
والمراد هنا أن العبادة هى الإلمية الختصة بالله . 


والعبادة في اللغة : غاية التذلل والخضوع " . 


وشرعاً : ما أمر الشرع به من أفعال العباد وأقوالهم » الختصة بجلال الله 
وعظمته . 


وهي اسم جنس يشقل على أنواع كثيرة » وأصل العبودية : الخضوع 
والذل » والتعبد : التذلل . 


(1) قال ابن منظور في لسان العرب : « قوله تعالى : 9 إياك نعبد > أي نطيع الطاعة التي يخضع 
معها .. إلى قوله : ومعنى العبادة في اللغة : الطاعة مع الخضوع » . وقال : وأصل العبودية الخضوع 
والتذلل » اه . 

انظر اللسان بترتيب يوسف خياط , ج 556/١‏ , 354 , 

قلت : وإنه لما يؤسف له أن أناساً من المسلبين يصرفون بعضاً من أنواع العبادة لغير الله فإن 
قيل ما هو ؟ قلت : الركوع ٠‏ الذي ذهب المقلدون من المسادين إلى تقليد الكافرين والتشبه هم 
وصرف هذا النوع من أنواع العبادة لامخلوقين وهو حرام وشرك . كيف لا وأنت أبها الفاعل لنذلك 
قد فعلته عندما تودع لك صديقاً مسافراً أو تستقبل آخر مقبلاً أو تلم على ذي منصب عال في 
مكتبه أو وهو يسير في طريقه من مكان إلى مكان . فإن قلت ل أفعل من ذلك من شيء قلنا : لقد 
شاهدنا في شاثة التلفاز وأنت تستقبل ضيقاً قادماً بعد أن تسم عليه تنحني له نصف انحنائك في 
ركوع الصلاة » وشاهدناك في الوداع مثل ذلك ٠‏ ؟ شاهدنا كثيرأً مثلك يفعلون الحافل والمهرجات 
الكبيرة والصغيرة » لذا وجب علينا نصحك وتذكيرك » إن هذا عنصر من عناصر العبادة لله اختص 
الله بذلك لنفسه فلا يجوز صرفه إلى غيره » ومن فعل من ذلك من شيء فققد أشرك مع الله . نسأل 
الله العافية واللامة . 

إن كنت ممن يفعلون من ذلك من شيء فيادر بالتوبة إلى الله الواحد الديان الخالق الرازق 
المستحق للعبادة وحده » قبل أن تموت وأنت على ذلك فتصبح من المالكين . 

فلقد علمنا أن ذلك من التعظي للمخلوقين » والتعظم كذلك لا يكون إلا لله وحده فاعلم ذلك . 


انا 


والعسادة !" : الطاعة "! » ومنها الاستغاثة " والذيح 9 والنذر 60 
ونحوها 7 

وقد يجتتعان ويفترقان » أعني الطاعة والعبادة . 

فإن قيل إن الذم بالتكفير ورد في من عبد الأصنام والأشجار والأحجار 
أو عبد الطاغوت من الكهان أو الشيطان ٠‏ فكيف يكون ما نزل فيهم » فين 
عبد الملائكة المقربين » والأنبياء والمرسلين » والأولياء والصالحين ؟ 

فالجواب:إن ما يُعبد به الأصنام من الدعاء والذبح والاعتقاد هو الذي يُفعل 
للأولياء وغيرهم . والذي يطلب منهم هو الذي يطلب من أوئك المذمومين . 
وفعل المشركين الآخرين ٠‏ فقد استوت الكفتان وتشابهت الطائفتان » وإذا 
استوى الأصل والفرع في العلة » استويا في الحم . فكيف إذا وجد النص 


)١(‏ قلت : قال شيخ الإسلام عمد بن عبد الوهاب ( رحمه الله ) » والعبادة اسم جامع لما يحبه الله 
من الأقوال » والأفعال . الأتمال» ثم ذكر منها الدعاء » والاستعانة » والاستفاثة » والذبح 
والنذر ... ثم عدّد لها أكثر من ستة عشر نوعاً » وقال لير 


(؟) الطاعة : هي الاتقياد وتنفيذ الأمرء قال في القاموس الحيط : طاع : اتقناد . وطوع يديك : 
منقاد لك + ج 5/لثا. 

واعاع لم بد د وة ف الر ال بو ا 
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(4) يحرم أن يذبح لغير الله ؛ لقوله تعالى ١:‏ قل إن سَلاتِي وَنسْكِي وَسَْيَاي وَصَمَاتِي لله رب 
العالمين لا شَرِيك له » . 
(5) والنذر كله لله ؛ لقوله تعالى : < يُوقُونَ بِالنّذْرٍ ويَخَافون يَوْمآ كان شَُهُ سَْتَطِيراً 4 الدهر : 
اا” 
(7) وسائر العبادة كلها لله وحده لا شريك له ؛ قال تعالى :+ قلا تدعا مَمَ الله أحداآ > وقال 
سبحانه : 9 له عو الحقا وَالدِينَ يَدْعُونَ من دونه لا يَسْتَجِيبُونَ لهُمْ بقيء 4 فن صرف منها شيء 
لغير الله فقد أثرك ٠‏ وكل أعاله مردودة غير مقبولة » ويهوت ويخلد في النارء قال تعالى 00 
الله لا يَعْمرُ أن يُشْرَكَ به وَيَعْفِرٌ مَا دون ذلك لِمَن يَثَامٌ > . 

8 


المقدم على القياس » إذأ فقد ارتفع الإشكال والالتباس ٠‏ وإذا لم يبق إلا النظر 
بين عباده الصالح والطالح » فهاك الدليل الواضح . 

الرّحْمن . عَلَّمَ القرآن . حَلَقَ الإنْسَانَ . عَلَّمَهُ البَيَان . القَّيْسٌ والقَمَرُ 
بِحَبَان . وَالنَجِمْ والشّجَرٌ يَسْجَدان . وَالنَمَاءٌ رَقَمَهَا وَوَضَّعَ الميرّان . ألا 
تَطْفَوًا في الميرّان . وَأقِهُوا الوزن بالقسنط وَلا تُخْسرٌوا الميرّان م 3 . 

والدليل العام قوله تعالى : 

١‏ قل ادْعُوا الْذِينَ زَعَمْْمْ من دونه قلا يَمْلِكُونَ كف الصُرٌ عَنْكُمْ وَل 
تخويلاً م 0 وقال تعالى في سورة سبأ : 

< قل ادْعُوا الذينَ رَعَمْتْمُ مِنْ دون الله لا يَسْلكُونَ مثقَال ذَرّةٍ في 
النّمَوَات وَلا فِي الْأَرْض وَمَا لَهُمُ فيهما من شرك وَمَا لَهُ مِنْهُمْ من ظهيرِء وَلا 
تَنْفَمٌ الشّفاعة عِنْدَهُ إلا لِمَنْ أذن لَهُ م 9 . 

ففنى هذه الآية نفى ما يتعلق به المشركون من الملك : والشريك » 

اسع رس ف ل وفع يد الاعف يوان 4« افو قود م وللا ىو لول عر و يه د 

< اولئك الذين يَدعُونَ يبتغون إلى رَبْهم الوسيلة أَيُهُمْ أُقَرَبْ وَيَرْجُون 
رَحْمَعَهَ وَيَحَافُونَ عَدَابَهَ 4 1 . 

وقد ذكر السلف © أن هذه نزلت فين يعبد عزير ‏ والمسيح ونحوهماء 
)١(‏ الآيات : من ( 5-1١‏ ) من سورة الرحمن . 
(5) الآية : 1ه من سورة الإسراء . 
(5) الآيتان : ؟؟ : ؟7 من سورة سبأ . 
() الآية : لاه من سورة الإسراء . 
(5) قال بذلك الإمام الطبري عن ابن عباس ومجاهد قالوا هذه الآية : ( أُولئِاكَ الذينَ يَبتَفُونَ إلى 
رَبْهُمٌ الوّسِيتة .. 4 الآية » عيسى بن مريم وأمه و( عزير) . 


(3) قلت : وأخبر سبحانه عن اليهود فقال : « وَقالت اليَهُود : عُرَيْرٌَ ابْن الله » قاله كبيرهم : 8 
لذن 


ولفظة الذين من صيغ العموم ٠‏ وأما الدليل الخاص فقال سبحانه فين عبد الملائكة: 


١‏ وَيَومَ يَْكَرُهمْ جَميعاً نَّ يَقُولٌ لَلائكة أَهَؤّلاء إَاكُمْ َانُوا يَمْبُدُونَ قَالُوا 
مبْحَانَكَأنْت وَليَنَا من دونهم بَلْ كَانُوا يَعْبَدُونَ الجن أكَْرهُم بهم مُؤْمِنُونَ)!” 
فإن قيل قد كانوا يعبدون الملائكة فكيف قال يعبدون الجن ؟. 


قيل : معنى يعبدون هنا : يطيعون الجن في عبادة الملائكة . قال تعالى 
فين عبد موسى عليه السلام 


( يَا أهْلَ الكتاب لا تَهْلُوا في دِينِكُم 4 '' . وقال تعالى ( في عيسى 


والذين عبذوه ) 0 0 


( وَإذ قال الله يا عيتى بن مَريم آأنت قلت للناس الَخِدونِي وَأْمّيَّ 
ِلَهَيْن من دون الله > 29 وقال تعالى : 


< لَقَدْ كَفْرَ الذينَ قَالوا إن الله هُوَ المسِيح ابْنْ مَرْيَءَ > » 
سيحانه وتعالى : 


اول ريه وَالنّبِيينَ أربَابا أَيَأمرُكُمْ بالكَمْر بهد إذْ 
أَنْثمْ مُلِمُونَ > 0 


مض ين كنا 


> فنحاص بن عازوراء . أنظر تفسير الطبري ج ٠٠١ /٠١‏ وج ٠١6/316‏ وأبي السعود ج ؟ / 59 . 
)١(‏ الأيتان : ان نور با 
() وردت هذه الآية في امخطوطتين هكذا ( يا ببي إسرائيل لا تغلوا في ديتم ) والصحيح 6 أثبتنا . 
انظر آية : ١7١‏ من سورة النساء ء والآية : لالا من سورة المائدة . 
0) زيادة اقتضى السياق إثباتها ليستقع المعنى . 

) الآية : ١١١‏ من سورة المائدة . 
(ه) الآية :397 . 
(5) الآية : 4١‏ من سورة آل عران . 
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الدرجة الرابعة 


إن الإله هو المعبود بإجماع أهل العم » والدليل على ذلك ٠‏ قوله تعالى في 
سورة الزخرف : 

< وَهْوَ الذي فِي النّمَاءإِلَه وَفِي الأَرْض إِلَهُ 4 ١‏ » يعني معبوداً يعبد في 
السماء ويُعبد في الأرض » قاله قتادة ‏ », ولا يصح غيره » وقال سبحاته 
وتعالى في سورة الأنعام : 

< وَهُوَ الله في التّمَوَات وَفِي الأرْض 6 ( أي : إله معبود في السموات » 
ومعبود في الأرض ٠‏ وقال تعالى في سورة الجاثية : 

< أَقرَأَيْتَ مَن اتَحَدَ إلَهَهُ هَوَاهُ 4 9) » وقال في سورة ( ص ) حكاية عن 
قريش أنه لما قال يَلَِهٍ : « أتعطوني كامة واحدة تملكون بها العرب وتدين لم 
بها العجم » فقال أبو جهل : لله أبوك لنعطينكها وعشر أمثالها . 

فقال رسول الله يَيِنُهٌ : « قُولُوا لا إله إلا الله » © فتفرقوا من ذلك 
وقاموا » وقالوا : 


. الآية : 6ه من سورة الزخرف‎ )١( 

. فقد أخرج بسنده من طريقين عن قتادة‎ ١١4 / ١5 انظر تفسير الطبري ج‎ )١( 

(؟) الآية : * من سورة الأنعام . (؛) الآية : ؟7 من سورة الجائية . 

(6) أخرجه الطبري في تفسيره بسنده عن ابن عباس قال : مرض أبو طالب » فأتاه رسول الله 2 
يعوده وهم حوله يعني قريش جلوس » وعند رأسه مكان فارغ » فقام أبو جهل فجلى فيه » فقال 
أبو طالب : يا ابن أخي ما لقومك يشكون ؟ قال : « يا ع أريدم على كامة تدين لهم بها العرب » 
وتؤدي إليهم بها العجم الجزية » قال : ما هي قال : « لا إله إلا الله » » فقاموا وهم يقولون : < ما 
مَمِعْنَا بهذا في الملّة الآخرّة ... > وفي لفظ < أَجَمَل الآلهة إلها وَاحدا إن هذا لََيْءٌ عُجَاب » ج 7 / 
6 وذكره 1 كثير في تفسيره ج 7 / 57 وأخرجه الترمذي في جامعه حديث رق ( 757 ) وقال 


حديث حسن صحيح . 


لق 


" أَجَعَلَ الآلهّة إلها وَاحداً إِنّ هذا لَقَيءَ عُجَابَ م ذكر هذا البغوي‎ ١ 
: رمه الله » وقال سبحانه في سورة الزخرف‎ 

< وَقَالوا أَآلِهَمْتَا خَيْرَ أُمْ هو مَا صَرَبُوهُ لك إلا جَدلاً 4 !" » وفي سورة 
الطور قال سبحانه : 

< م ليم إل غَيْرٌ الله سَبْحَانَ الله عَمّا يُقُوِكُونَ 4 ( » وقال تعالى : 

وَجَاوَرْنَا ببَنِي إسْرَائِيل ) لبر فَأَتَوَا عَلَى قَوْمر يَعْكِفُونَ عَلَى أُمنْتَام 
لَهَمْ قَانُوا يا مُوتَئ اجْعَل لنَا إِلّها كما لَهُمْ آلهة قال إِنَكُمْ قوم تَجْهِلُون . إن 
هَؤُلاء مَتَبّرَ مَا هُمْ فيه وَبَاطلَ مَا كَانُوا يَعْمَنُونَ . قال أَغَيْرَ الله أَبْعِيكُم إلهآ 
وَهْوَ فَصْبَلَكُمْ عَلَى العَالَمِينَ 4 9 ) » وقال سبحأنه : 

< وَإِذْ قالَ إبْرَاهِمٌ لأبيه آزَرَأََتْحِدٌ أَصْتاماً آلهّة إِنْي أَرَاكَ وَقَوْسَكَ فِي 
ضلال مُبِينٍ م » وقال تعالى في سورة طه حكاية عن قول موسى لسامري : 


١‏ وَانْظُرٌ إتى إتهك الذي طَلت عَلَيّْه غاكفاً لَتحَرقته نه كم لَتَشِْفْنّه في 
رتفا إننا لم اله اي ل إله إلا هو َع كل ؤم عل م 00 » فلما 


عكف السامري على العجل صار إِا له بزحمه , لأن العكوف عبادة له » وقال 
تعالى في سورة البقرة : 


( قلا تَجِعَنوا لل أنناداً وَأَنْتْم تَعْلمُونَ » " ؛ أي : شركاء » وقال ابن 


0 : والآية هي‎ 18١ / 7 هذه الرواية ذكرها البغوي في تفسيره انظر تفسير ابن كثير والبغوي ج‎ )١( 
٠ من سورة ص‎ 
. الآية : 8ه من سورة الزخرف‎ ( 
. 25: الآية‎ 0( 
. من سورة الأعراف‎ 16١ ١١8: الآيات‎ )4( 
. الآية : 6/ من سورة الأتعام . 0) الأيتان : /!ى » 8ه من سورة طه‎ )0( 
. من سورة البقرة‎ ١ : الآية‎ )9( 
فق‎ 


سبحانه وتعالى في سورة البقرة : 


2 وَمِنَ النّاس مَنْ يَتَخِدٌ من دون الله أنداداً يُحبُونَقَ:ْ كَحُب الله م ”ا‎ ٠ 
: قال مجاهد عند قوله تعالى‎ 


( يَعْبَدُونَبِي لا يَدُوكُون بي شيا 4 " أي لا يخافون غيري 9" » وقال 


في سورة براءة : 


7 اط اتْحدُوا أحبَارَهمْ وَرَفبَائهَمْ أزتاباً من ذون الله والمسيح ابن مَرْيَمٌ وم 
أمرّوا إلا لِيَعْبّدُوا إلهآ وَاحداً لا إل إلا هْوَ سبْحَائَهُ عَمّا يُشْرِكُونَ م ) فني 
تفسير الآية عن عدي بن حاتم : « إن عبادهم طاعتهم في اللعصية “© . قال 
أبو العالية » ومنه قولهم : لا نسبق عاماءتا : 


« ما أحلوه حل وما حرموه حرم »" » وقال سبحانه وتعالى : 


() الاية : ١6‏ من سورة البقرة . 

١؟)‏ الآية : 0ه من سورة النور . 

(7) أخرج الطبراني بسنده عن ليث عن مجاهد : قوله : ١‏ يَعْبْدونَيِي لا يُْرِكُونَ بي شَيْئآ > قال : 

( لا يخافون غيري ) ج 150/18 

©) الآية : 7١‏ من سورة التوبة . 

(0) أخرج الطبري في تفسيره بسنده عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال : أتيت إلى رمول الله َه 

وفي عنقي صليب من ذهب فقال : « يا عدي اطرح هذا الوثن من عنقك » », قال : فطرحته 

وانتهيت إليه وهو يقرأ في سورة براءة فقرأ هذه الآية : < اتْحَدُوا أُحْبَارَهُمْ وَرُهْبَاتَهُم أَرْبَاباً من دون 

الله > قال : قلت : يا رسول الله إنا لمنا نعبدهم » فقال : « أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه » 

ويحلون ما حرم الله فتحلونه ؟ » قال : قلت : بلى ٠‏ قال : « فتلك عبادهم » وأخرج الطبري أيضاً 

بسنده عن حذيفة « اتْحَدُوا أُحْبَارَهمْ وَرُهْبَائَهُمْ أَرْبَاباً من دون الله > قال : لم يعبدويم » ولكنهم 

أطاعوم في المعاصي اه ؛ ج 115/7٠١‏ ء 316 

(5) أخرج الطبري في تفسيره بسنده عن أي العالية < اتّحَدُوا أَحْبَارَهمْ وَرُهْبَاتهُمْ أزْبَاباً » قال: 

قلت لأبي العالية : كيف كانت الربوبية التي كانت في بني إسرائيل ؟ قال : قالوا : ما أمرونا به - 
بق 


( وَإِنْ أَطَفْتْمُوهُم إِنْكُمْ لَيُمركون »م ٠‏ لما حللوا لهم الميتة » وقالوا ما 
ذبح الله حلال ؛ وفي تفسير قوله تعالى : 

( قل يَا أفل الكتاب ثعَالوا إلى كلمَة سَوَاءِ بَيْتنا وَبَيْتكُمْ ألا نَعْبَدَ إلا 
الله ولا نُشْرِكَ به شيئاً ولا يَنْخِدَ بَعْضَنا بَعْضاً أرْبَاباً مِنْ دون الله م 19 . 

قال ابن جرير" : « يعنى يطيع بعضنا بعضاً في معصية الله » » وفي 


سورة الذاريات : 


< ولا تَجعَلوا مَم الله إلها آخَرَ إِنْي لَكُمْ منة نَديرٌ مَبينَ 4 ) » وقال 
تعالى في سورة الشعراء حكاية عن قول فرعون لموسى : 

١‏ لعن انْحَدْت إلهاً غَيْرى لأْجْعَلَنَكَ من الْمَمْجُونِينَ » " » وقال في 
سورة ‏ العقود ‏ سورة المائدة : 


: لَقَدَ كَفَرَ الّذِينَ قَانُوا إن الله هُوَ المسيحٌ ابْنْ مَرْيَمَ 4" » وقال فيها‎ ١ 
» " © لَعَدْ كفْرَ الّدينَ قَانُوا إن الله ثالث ثلاثة وَمَا مِنْ إلّه إلا إل وَاحِدْ‎ ١ 
: وقال سبحانه‎ 

< مَا البيح ابْنَ مَرْيَمَ إلا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ من قَبْلِه الرّسل وَأَمّه صديقّة 
كَانَا يأكُلان الطَّام اظر كَيْف نُبَيَنَ لَهُمْ الآيات ثُمّ الظر أنّى يُؤفكون . قال 


> اثترنا . وما ونا عنه انتهينا لقوطم ... ) ج ٠١‏ / 3098 . 
]١(‏ الأية : 15١‏ من سورة الانعام . 
(؟) الآية : 35 من سورة آل عمران . 
(؟) في تفسيره ج + / 504 : بسنده عن حجاج قال : ( قال ابن جريج : 8 ولا يَتَخْدَ يَنْضَنَا بَعْضأ 
أَرْبَاباً من دُون الله م يقول : لا يطع بعضنا بعضاً في معصية الله . ويقال : إن تلك الربوبية أن 
يطيع الناس سادتم » وقادتهم في غير عبادة » وإن لم يصلوا لهم ) . اه . 
() الآية :١ه‏ من سورة الذاريات . 
(ه) الآية : 59 من سورة الشعراء . 


() الأيتان : ؟/اء 878 من سورة اللمائدة . 
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أْتَمْبَّدُونَ من دون الله مَا لا ينك لَك ضَرَآً وَلا نَفُعاً وَاللَهُ هُوَ النهيعٌ 
العَلِم > (2 . 

ففى هذه الدرجة تعريف الإله ء وأنه المعبود » وقيل : هو الذي يطاع 
محبة وخوفاً ورجاء وتوكلاً » وهو أسم صفة لمن يُعبد» ومن أعظم أنواع 
العبادة الدعاء » وامحبة - كحب الله وأما 9 الطاعة في المعصية » والعكوف 
فيها فإنه يكفر من يسمي الله غير الله أو قال : 

١‏ ثالث ثلاكة > فإذا عَبَدهِ وم يسمه إلا وسماه نبي » أو صالحاً أو ولي أو 
إماماً » أو شجراً أو حجراً » فالأسماء لا تغير المعافي عن حقيقتها , 5 لو يسمى 
الجر لبناً » وقصة ذات أنواط فيها البيان التام » فإنهم لم يسموها إلا ذات 
أنواط » ول يقولوا صريحاً اجعل لنا إِاً » فقال عليه السلام : 


« إنها الستن » 5) ٠‏ قلتم كا قالت بنو إسرائيل : < اجْعل لَنَا إلها كمَا لهم 
آلهّةٌ 4 ا رواه الترمذي . وكذلك عابد الثيء يسمى عبداً له بدليل الحديث 
الصحيح . 

هتعس عبد الدينار» ‏ إلى آخره فبسبب التعلق به أطلق عليه اسم 
( الآيتان : 270 72 من سورة المائدة . 
(؟) في الأصلين ( والطاعة ) والصواب ما ذكرنا ليستقي المعنى والله أعلم . 
قلت : ولفظ الحديث عند الترمذي : عن أب واقد الليثي أن رسول الله مَل لما خرج إلى خييرء 
مر بشجرة للمشركين يقال لما ذات أنواط » يعلقون عليها أسلحتهم ٠‏ فقالوا : يا رسول الله اجمل لنا 
ذات أنواط كا لهم ذات أنواط ٠‏ فقال الني مله : « سبحان الله هذا كا قال قوم موسى : اجمل لنأ 
هأ كالم الهة » والذي نفي بيده » لتركبن سنّة من كان قبلك » قال الترمذي هذا حديث حسن 
صحيح أخرجه في كتاب النتن حديث ( 500١‏ ). 
©) الآية : 178 من سورة الأعراف - 
(5) قلت : وهذا أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد : عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) 


عن النبي ميْتَةٍ قال : « تعس عبد الدينار وعبد الدرهم » وعبد الخيصة » إن أعطي رضي وإن لم - 
1 


لق 


العبودية » وقد قال ابن العربي المالي : إن الأحكام » تعلق بمميات الأسماء لا 
بألقاها » ولا بالسمية . وقال سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء : 

< أم اتْخَدُوا آلِقَهٌ من الأَرْس هُمْ يَنشّرُونَ . لو كان فيهمًا آلهَة إلا الله 
لَفْسَدَتا فَسُبْحَان الله رب المَرْش عَمَا يَصِمُونَ . لا يُسْثَلَ عَما يَفْعَلَ وَهُمْ 
يسْتَلُونَ . أم انْحَدُوا من دونه آلهَةٌ قل هَاثُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرٌ مَنْ مَعِي 
وَذِكْرٌ من قَبْلِي بَلْ أُكثَرُهُم لا يَعْلَمُونَ الحَق فَهُمْ مُعْرضُونَ > 0" . 


خخ 


- يعط سخط ء تعس وانتكس ٠‏ وإذا شيك فلا اتتقش » وطوبى لعبد أخذ بعنان فرسه في سبيل الله » 
أشعث رأسه » مغبرة قدماه » إن كان في الحراسة كان في الحراسة » وإن كان في الاقة كان في 
الساقة » إذ استأذن لم يؤذن له » وإن شفع لم يشفع » فتح الباري ححديث ( 1887 ) وأخرجه ابن 
ماجه حديث (2883516 ), 


() الآيات 7١‏ 76 من سورة الأنبياء . 


ل 


الدرجة الخامسة 
إن الدعاء من العبادة ؛ بل هو مخها » ورأسها ء وأفضلها » وفي الحديث : 


0 أكرم شيء على الله الدعاء » (0) ٠‏ وورد « أفضل العبادة الدعاء » أخرجه 
الحام وصححه () 0 


وورد « الدعاء هو العبادة » أخرجه الترمذي ) . وهذا يدل على الحصر 
أي حصر الخبر في المبتدأ » لأجل الفصل بينهما بالضيرء فإن دلت قرينة على 
عدم الحصر » فيكون للقييز بأفضلية ما ء وللمبالفة والاهقام بشأن الشيء » 
وقد سيق : م إن معق العبادة التوحيد 2« والدعاء عبادة ع الى 


فدعاء غير الله شرك ومن الأدلة على ذلك ؛ قوله تعالى : 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات بلفظ : « ليس شيء أكرم على الله من الدعاء » عن أني 
هريرة حديث ( 71570 ) وقال حديث حسن غريب . 

() أخرجه الحام في كتاب الدعاء عن النعان بن بشير ( رضي الله عنه ) قال : سمعت رسول الله 
َو يقول : « إن الدعاء هو العبادة » ثم قرأ ( وَقَالَ رَبُُمْ ادمُونِي أُسْتَجب لَكُمْ 4 كا أخرج عن 
ابن عباس في الباب بلفظ. : « أفضل الدعاء هو العبادة » قلت:وهذه الرواية موقوفة على ابن عباس 
فذكرت رواية النعبان عن رسول الله يي وكلاهما صحيحتان ؟ أقر الذهبي صحتها . الستدرك 
8 ا 

() أخرجه الحام آنفاً » وأخرجه الترمذي عن النعان في كتاب الدعوات حديث ( 577" ) وفي 
كتاب التفسير حديث ( 5875 ) وقال عن الحديثين : هما حديثان حسنان صحيحان ٠‏ وأخرجه أبو 
داود حديث ( 14974 ) وابن ماجه حديث ( ١8888‏ ) والإمام أحمد في مسنده ج 2309/14 2317 
كلا . 

() قلت : عدد شيخ الإسلام امجدد في رمالته ( الأصل الجامع لعبادة الله وحده ) أنواع العبادة » 
وجعل الدعاء هو أول أنواعها » ثم قال : ودليل الدعاء قوله تعالى : < وَأنْ المساجد لله قلا تدغوا مَعّ 
الله أحَداً 4 وقوله تعالى : + لَه دَعُوةٌ الحق وَالْدِينَ يَدْعُونَ من دونه لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِقَيْءِ 4 إلى 
قوله : < وَمَا دُعَاءٌ الكَافِرِينَ إلا في ضلال » آية : ١4‏ من سورة الرعد . انظر جموع مؤلفات الشيخ 


ج 11/1 عقيدة . 


فَ3 


< ادعو رَبُكُمْ تضرعاً وَحْفْيَة إِنْهُ لا يُحبُ المفتدين . وَلا تُفْسِدُوا في 
الأَرْضٍ بَعْدَ إِصّلاحهًا وَادْعُومُ خؤفاً وَطْمَعاً إن رَحْمَتَ الله ه قريب من 
المخسنين 004 » فقد جمع في هاتين الآيتين دعاء العبادة ودعاء المسئلة , وإنها 


مختصتان بالله تعالى . وفي سورة البقرة قال تعالى : 


وَإِدَا سَألك عبَادي عَني فَإِنّي قَرِيبْ أجيب دَعْرَة الداعي إذَا 
دَعَان > 2 وسيب النزول يبين أن الدعاء هو النداء والمسألة ٠‏ لأنهم قالوا : 
« هل ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه 9 ؟. 


فنزلت الآية الكريمة ذكره في تفسير الجلالين 9) . وقال في سورة الإسرا 


< قل اذْعُوا الله أو اذ عُوا الرَّحْمَن أيَا مَا تَدْعُوا قَلَهُ الأسْمَاءٌ الحُسْتى وَلا 
تَجْهَر ع ال اي 0 وفي التفسير عن 
ا . قال: سجد رسول الله ينه بمكة ذات ليلة 


ل 


. الآيتان : 0 . 1ه من سورة الأعراف‎ )١( 

(؟) الآية : 185 من سورة الأعراف . 

() أخرج الطبري في تفسيره عن الصلت بن حكم عن أبيه عن جده أنه سأل الني تع فقال :يا 
مد أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه ؟ فأتزل الله :+ وَإِذَا سَأَنَكَ عبادي عَني فَإِني قريب 
أجيب دَعْوَةَ الدّاعي إِذَا دَعَان 4 ج ؟ / ٠68‏ ؛ قلت : وهذا جواب من الله عز وجل » وهو سبب 
تزول الآية . 

(4) انظره فقد أوضح ذلك فيه ج 59/1 . 

(ه) الآية : ٠٠١‏ من سورة الإسراء . 

لق أخرج الطبري بسنده عن أبن عباس قال : كان النبي ييه ساجداً يدعو : « يا رمن يا رحم » 
فقال المشركون : هذا يزم أنه يدعو واحدأ » وهو يدعو متنى مثى ٠‏ فأنزل الله تعالى : ؤ قل اذْعُوا 
الله » أو اذْعُوا الرَّحْمَنَ .. > الآية ‏ ج ٠١‏ / 187 وأخرجه ابن كثير في تفسيره عن الإمام أحمد وقال 
أخرجاه في الصحيحين ج + / 8ه :4د 
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وهو يدعو إِلهين (2 » فأنزل الله هذه الآية . 

والنظر في أسباب النزول محط أنظار أرباب العقول » وفي سورة نوح : 

١‏ قال َب إِني دَعَوْتْ قَوْمِي ليلا وَنْهَاراً فلم يَرِدْهُمْ دُعَائِي إلا فِرَاراً 
وَإِنّي كُلَمَا دَعَوْتَهُمْ لِتغْفرَ لَهُمْ جَعَلُوا أُصَابعَهُم في آَذَانِهمْ 4 0 الآية . 

فهذه نصوص صريحة , أن الدعاء عبادة وأنه النداء » وأنه المنهى عنه . 
وأن المنادى يكون إِلمأ لمنادي » وأن ذلك شرك وقد قال سبحانه وتعالى : 

: َم الذينَ كَفَرُوا بِرَبّهِمْ يَعِْلُونَ > !" » وقال سبحانه‎ ١ 

( قالوا وَهَمْ فِيها يَحْتَصِمُونَ . تالله إن كُنَا لَفِي ضلال مُبين . إِذْ نُسويكم 
برب العَالَمِينَ 4 9 » وقال تعالى في سورة الأعراف : 

< فلمًا تَنْمَاهَا حَمَلَتْ حَمْلاً خَفيفاً فَمَرَتْ به فلمًا أَنْقَلَتْ دَعُوا الله 
َبْهُمَا 4" إلى قوله : ج جَعَلا له شرَكَاءَ فِمًا آتَاهُمَا قَتَعَالى الله عَمَا 
يُقُركُون م » فقيه أن الدعاء : 

( لئن آتَيْتَنَا صالحاً لَنَكُونَنَ من الشاكرين 4 " » وهنا الشرك في محرد 
التسمية » وهنا يقال أشرك في طاعته لا في عبادته » وتكريرنا الاستدلال على 


(1' قال الطبري إما قيل ذلك ل يَف » لأن الشركين . فيا ذكر سسعوا الني يدعو ربه : ٠‏ يا ربنا 
يا الله » ويا ربنا يا رحمن » فظنوا أنه يدعو إفين .. ) ج ٠١‏ / 186 . / 

00 الايتان : ه ‏ / من سورة نوح . 

(0) الآية ١٠‏ من سورة الأنعام . 

(9) الايات :55 56 من سورة الشعراء . 

(0) الآية : 186 من سورة الأعراف - 

الآية : 16١‏ من سورة الأتراف . 


() الآية : 145 من سورة الأعراف . 
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أن الدعاء هو النداء ‏ لأن أهل التفاسير يحملون الدعاء على أحد خمسة معان 
بحسب المقام عند كل آية . 

وأصل الدعاء في اللغة الإيمان » وفي القاموس » الدعاء : الرغية إلى الله » 
وعّرف بأنه رفع الحاجات إلى رفيع الدرجات " . 

وقد ورد الوعيد الشديد في ذم من سأل الناس من أموالهم » خصوصاً إذا 
كان معه ما يكفيه » أو ما يعشيه أو يفديه " فكيف بمن يسأل الأموات 
قضاء الحاجات » قال سبحانه : 

< أَوَلَمْ يكف بِرَبَاكَ أَنْهَ عَلَى كل تَيْءِ شَهِيدٍ 4 » وقال سبحانه 
وتعالى في سورة الجن : 

< وَأنَّ المتاجد لله قلا تَدْعُوا مَمَ الله أحَدآ م 2 » وقال في سورة 
الأحقاف : 

< وَمَنْ أَضَل مِمّنْ يَدْعُوا مِنْ دون الله مَن لا يَْتَجِيب له إِلَى يَوْمَ 
القيّامة وَهُمْ عَنْ دُحَائِهمْ غَافِلُونَ . وَإِذَا حُشِرَ النّاسُ كَانُوا لَهُمْ أعْدَاء وَكَانُوا 
بعبادتهم كَافِرين »م » وقال تعالى في سورة يونس : 

وَلا تَدْعٌ من دُون الله مَا لا يَنْفَمَكَ ولا يَصَرّكَ فإن فعلت فَإِنْكَ إذآ من 
الظّالمِينَ 4 ") » وقال في سورة المؤمنون : 

١‏ وَمَنْ يدع سم الله إلهآ آخَرَ لا بُرْهان له به فإنّْمَا حسابَة ع 
لا يُفْلِمُ الكَافِرُونَ »م 9 . 


4 
أ 
2 


. انظر مادة دعا في لسان العرب . (1) يعني : يؤمن له طعام العشاء وطعام الغداء‎ )١( 
. زم الآية : 8ه من سورة فصلت . (4) الآية : 18 من سورة الرمن‎ 
. من سورة يونس‎ ٠١٠ : الآيتان : 26 1 من سورة الأحقاف . (3) ألآية‎ )0( 


,م الآية : ١١7‏ من سورة المؤمنون . 


وقال في سورة العنبكوت : 

< قَإِذَا رَكبُوا في القُلك دعو الله مُخْلصِينَ له الدّينَ فَلَمًا نَجَاهُمْ إلى 
البّرّ إِذَا هُمْ يُشُوكُونَ . لِيَكْئْرُوا بها آتيُتاهُم وَلِيَتَمَتْكُوا فَسَوْفة 
يَعْلَمُونَ 4 " ٠‏ ففيهم من الآيات أن من دعا غير الله يكون ضال ظالم مشرك 
كافر » وهذه اللام لام للعاقبة أي عاقبة شركهم » الكفر والقتع . فإن قيل : 
إن الداعى إنما أراد التقرب إلى الله بدعوته والشفاعة إلى الله . 

فالجواب : إن هذا عين ما أراده المشركون . بدليل قوله تعالى : 

دما نَفْبِدَمُمْ إلا لِيُقَدْيُونَا إلى الله زُلْقَى »> " وفي الآية الأخرى : 
0 هَوّلاء شُفَعَاؤّنَا عند الله > » وخم الآية الأولى بقوله : 

< إن الله لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كاذب كَمَارَ 4 ) » وخم الثانية بقوله سبحانه 
وتعالى : 

( عَمًا يُهُكُونَ ي "ا ٠‏ فإن قيل : إنهم يظنون أنم على هدى لا أنهم 
على ضلالة . 

فالجواب : قال الله سبحانه وتعالى : 

< قل أمَرَ رَبِي بالقمط وَأقِمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كل سَنْجِم وَاذْعُومُ 
مَخْلصِينَ لَه الدّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَمُودُون . قريقاً هَدى وَقرِيقاً حَوَ عَلَيْهمٌ 
الضتلالة إِنْهُمْ انْمَدُوا الققّيَاطينٌ أُوْلِيَاءَ من دُون الله وَيَحْسَبُون أَنَهُمْ 


قفي مالم 


مهتدون 4 الى 


(م الآيتان : 560 من سورة العنكبوت2 (,) الآية : ٠‏ من سورة الزمر. 
(9) الآية 18 من سورة يونس . () الآية  :‏ من سورة الزمر. 
(ه) الاية : 18 من سورة يونس . )١(‏ الآيتان : 99 ء 7٠١‏ من سورة الأعراف . 
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ففيه دليل على أن الكافر الذي يظن أنه في دينه على الحق هو والجاحد 
المعاند سواء » وقد فسر ابن عباس رضي الله عنهها ( القسط ) " هنا بألا إله 
إلا الله وفسره الضحاك بالتوحيد » وقال سبحانه : 


( وَمَنْ يَمْشضَّ عَنْ ذكر الرّحْسن تُقِيْضَ له شيْطاناً قهُواله قرين وَإِنَهمْ 
ل مَدُونَهُمْ عن | سُبيل وَيَحْسبُ أَنْهُمْ مُهْمَدُون 4 ١‏ وفي ته 5 البغوي 


عند قوله تعالى في سورة يونس : 


( هوَ الذي يُسَيْرُكُمْ في البَرٌ والبَحْرٍ حَمَى إِذا كنَْمْ في القلك وجَرَيْنَ 
مَكَان وَطَنُوا أَنْهمْ أحيط بهم دوا الله مُخْلِصِينَ لَه الدينَ > 9 . 

قال : أي أخلصوا في الدعاء لله ولم يدعوا إلا الله ولم يدعوا أحداً سوى الله 
تعالى . انتهى . 


قلية:: أن الفغاء هو الديق + #الأخلاض فيه عو التوتحيد ودعو غير الله 


شرك © , 


فإن قيل : إن الدعاء لغير الله يكون من الشرك الأصغر مثل الطيرة 


والحلف بغير الله لأنه قد ورد أنها شرك وفسروها بالأصفر . 


)١(‏ قال الفسرون إن القسط هو : العدل » وأخرج الطبري بسنديه عن مجاهد والسدي ١‏ قل أُمَرَ 
رَبّي بالقسئط » قالا : بالعدل . ج ‏ / 0ه . وقال الشوكاني : وقيل معنى القسط : لا إله إلا الله 
ج اكت 

(؟) الآيتان :56 + ١7‏ من سورة الزخرف . 

() الآية : 7١‏ من سورة يونس . 

(؛) قلت : نعم شرك أكبر والدليل قوله تعالى: < له دَعْوَة الحق وَالْذِينَ يَدْعُونَ من دُونه لا 
يَنْتجِيبون لَهُم بقيْء » إلى قوله تعالى : ١‏ وَمَا دَعَاءٌ القافرين إلا فِي ضلال » الرعد آية : ١4‏ 
وقوله تعالى : < إن الله لا يَثفِرُ أن يَغْرَكَ به » إلى قوله : ل وَمَْ يَفْرِكَ بالله ققد َل صَلالا 
تعيداً > النساء أية 3216 . 


دان 


فالجواب : إن الحلف يكون تارة من الأكبر إذا قصد به تعظم الخلوق 
كتعظم " الله » وأيضاً لا مساواة لأن الحلف والطيرة لم يقع النهي عنها إلا 
بعد مدة الإسلام ووقع من الصحابة بعد إسلامهم كالمشرك بالنوء " أيضا 

وأما الدعاء لاعتقاد النفع والضر من المدعو من دون الله لقضاء الحاجات » 
وإغاثة اللهفات » وشفاء المريض » وقضاء الغرض » فهو الذي كان عليه 
الشركون » وهذه عبادتم وشركيم » والعكوف والذيح ونحوهما فروع هذه 
المطالب ٠‏ ونتيجة إشكال دعوة الميت 7 والغائب يجعلوا منهم وسائط بينهم 
وبين الله » والوساطة في هذا منتفية » وفيها تشبيه للخالق وهي شرك محض . 


)١(‏ أقول : إن الحلف بغير الله شرك لما ثبت عن ربول الله يلَِوِ أنه قال : « من حلف بغير الله فقد 
كفر أو أشرك » أخرجه الترمذي عن ابن عمر وقال حديث حسن ( 1688 ) وأخرجه النسائي في 
الإيمان والدارمي في النذور . وبما يحرم الحلف به كقول الحالف : وأبي أو وحياتك أو وحياة الني أو 
بالأمانة وأشباه ذلك من الحلف الكاذب احالف لشرع الله أما الماح فهو أن تقول : والذي نفسي 
بيده أو ورب البيت أو والله العظم أو أقسم بالله وغير ذلك مما يوافق الكتاب والسنة . 
9 النوء : النجم . 
0 قلت : أما ما يفعله الجهال من العامة الذين لا عل لهم بشرع الله ويشاهدم عماء بلدايم ممن 
يدعون العم » ويكتون ما أنزل الله في الكتاب الكريم وما قاله الرسول الأمين َلثم » 0 
عامائهم من يقوم هو بفعل الجهال وذلك مما شاهدناه وعامناه في البلاد العربية والإسلامية من أعمالهم 
الشركية الكفرية وهي : دعاء الأموات والاستفاثة بهم » والتوسل والقسح بقبورم وبالأحجار 
والطواف على قبورهم والذبح لهم والاعتقاد فيهم والنذر لبعضهم إذا شفي مريضه أو نجح الخفق في 
درسه » فإن قيل : في أي البلاد شاهدتم وعامتم » فالجواب : 

في مصرء حيث قبر الحسين كا يدّعون » علدا أن ادعاءاتهم باطلة لا أساس لها من الصحة وليس 

من الحسين في مصر حتى الأظفر» ولو صدقوا إن رأس الحسين في القاهرة لقلنا لهم إذً فا هو الحسين 
ابن علي الذي في أسيوط أيضاأ » وكذا قبر السيدة : زينب وقبر السيد : البدوي في طنطا والسيد : 
الطوخي في بلدة طوخ ‏ عافظة القليوية ‏ , والسيد : عبد القادر , الذي لا أصل له عندهم ٠‏ وأبو 
مس ء وأبو خليل وغيرهم . 

وفي الين : حيث السيد : الزيلعي المعروف عندم ب ( الشمس ) » وعبد القادر وعدد من السادة - 

ون 


والبعث والدعوة لتوحيد الإلمية وهي : العبادة وأن تكون كلها لله وهذا 
هوالمراد عند القول : 

إن دعاء غير الله شرك أكبر ‏ ومن قال لا إله إلا الله ودعا غير الله على ما 
ذكرنا فقد هدم مبناه » ونقض ما قاله ونفاه » وم تصح بينته على دعواه والدعاوي 
0 0 سبحانه 2 يونس: 


مِن دون | اه 5 0 رسن 00 


3 في تعزمنهم علوان أو في بيت الفقيه وفي خا وآب وغيرها وفي الجنوب في الضالع وفي لحج وفي مكلا وغير ذلك. 

وفي الصومال : قبر يوسف ذو الكونين في مدينة هرجيسة : وذو النورين في برادة » وفي سوريا 
وفي العراق وفي إيران حدث ولا حرج ؛ وفي الباكستان : قبر بهاء الدين زكرياء ‏ في ملتان ‏ 
وشهبازقلندر ‏ في سند وإمام بري - في راولبتدي ‏ » وبابا فريد شكركنج ‏ بنجاب ‏ » وعلي هجو 
يري » - للعروف ب ( داتاكنج بخش ) - لاهورء وفي الهند : قبر خواجة نظام الدين أوليار ‏ في 
دلمي ومئات من سواه لا يحضرني الآن ذكرهم . 

عند كل هذه القبور » يقوم الناس بالذبح والنذور والدعاء وإضاءة الأسرجة 0 
الوساطة بينهم وبين ربهم في شفاء مرضام ثم ودفع الأضار عن ممتلكاتهم وأنفسهم ١‏ وأقول لهم جميعاً اتقوا 
الله الذي خلقم من ساء مهين ٠‏ فهو الذي بيده الحياة وللوت وهو الرزاق وهو رب الأرباب وهو 
الأول والآخر والظاهر والقاهر له الأمماء الحسنى والصفات العلا » منه الخير والعفو والعافية وإليه 
المصير فهو المستحق أن يُسأل ولا يُسأل غيره أبدأ » وإن أعماهم كفر وشثرك عظم » من مات وهو 
عليها فهو في النار خالداً مخلداً لا يغفر الله له » ودليله قوله عز وجل : < إن الل لا يَغْفرٌ أن يُقْرَفَ 
به وَيَقْفِرَ مَا دون ذلك لِمَنْ يَثَاءُ 4 وقوله : < إِنهُ مَنُ يُشْرِك بالله فَقَدْ حَرْمَ الله عَلَيْه الجئة وَمَأَوَاهُ 
الثَارٌ وَمَا ِلظَالمِينَ مِن أَنْصَار »4 سورة المائدة آية : ؟7» ومن تاب وآمن ورجع إلى الله وندم على ما 
كان يفعله وكره أن يعود فيه فإن الله قال  :‏ وَمَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَأُولَئِك يُبَدَلٌ الله 
سَينَاتِهِمٌ حَسَتات وَكَانَ الله غَفُوراً رَحهاً © الفرقان آية : ٠١‏ 
)١(‏ الآية :77 من سورة يونس . 


كن 


الدرجة السادسة 


في بيان أن هذا كفر وشرك أكبر يحل الدم والمال ويخلد صاحبه في النار 
إذا بلغته الدعوة وقامت عليه الحجة » وأبى وعاتد مصرأ على شركه معلناً 
يكفره © , 

إذا كان من الأكبر الذي لا يُغفر فأما أنه شرك وكفر فلأن لفظ الشرك 
ومعناه هو أن تعبد غير الله مع الله وهذا هو الواقع » ولفظ الكفر هو الجحود 
والتكذيب با عل بعجيء الرسول يَلَِهِ به ضرورة فهذه الأمماء والمسميات بينهم 
ما بين الأمهات والبنات » وقد ذكر ابن هشام في السيرة إنا كانت عبادة 
المشركين العكوف والدعاء ونحوهها من الذبح والطواف . 

وفي زاد المعاد لابن القيم رحمه الله في الغازي في فصل قدوم وفد 
خولان 9 وه عشرة أنم قال لم رسول الله يله : « ما فمل ع أنس ؟ » 
- وهو صم خولان الذي كانوا يعبدونه ‏ قالوا : شن بدّلنا الله به ما جئت 
بهء وقد بقيت منا بقايما من شيخ كبير وعجوز كبيرة متسكون به ء ولو 


)١(‏ إن المشركين الذين هم يعاندون ويصرون على شركهم ويعترضون على ما جاء به الربول عَلْنه 
ليصدون الناس عن شرع الله » كانوا يقولون نحن لا نشرك بالله بل نقهد أنه الخالق ٠‏ الرازق » 
النافع الضار وأنه لا شريك له » ويعترفون بذنبهم ؛ لكنهم يقولون إن الصالحين لم جاه عند الله 
ويطلبون منهم الشفاعة فإن هؤلاء ثم الذين قال الله فيهم : ١‏ أولئاك انين يَدعُون يَبْتَهُونَ إلى 
رَبْهِمٌ السيلة أَيْهُمْ أرب »4 الإسراء آية : /اه وقد قاتلهم الرسول على ذلك ٠‏ فبكفرم وشركهم هذا 
حل قتالهم وأمواهم . 

وقد ظهر في الجزيرة العربية مثلهم يعملون بأعمالهم تلك » فقيض الله لها ولمقدساته شيخ الإسلام 
عمد بن عبد الوهاب فقاتلهم » غير أنه لم يكن يستطيع إلا بقوة تعينه على ذلك ٠‏ فتعاهد مع الإمام 
جمد بن سعود رهم الله جميعاً على قتال من عاند وأصر على شركه ذلك فشاع نور الدعوة وقضى 
على الشرك وأهله » فعاد التوحيد لمذه الجزيرة وعادت لما قدسيتها ٠‏ بفضل الله ثم بفضل الشيخ 
امجدد والإمام العادل . 
(؟) انظر السيرة لابن هشام وزاد المعاد ج ” / 5ه طبعة الحلي عام ا ها 


كك 


أقدمنا عليه لهدمناه إن شاء الله » وقد كنا منه في غرور وفتنة . 
فقال لحم رسول الله يِتَعٍ : « ما أعظم ما رأيتم من فتنته ؟ » قالوا : 
لقد رأيتنا وقحطنا حتى أكلنا الرومة » فجمعنا ما قدرنا عليه » وابتعنا به 
مائة ثور ؛ ونحرنا لعم أنس قرباناً في غداة واحدة » وتركناها تردها السباع » 
ونحن أحوج إليها من السباع ٠‏ فجاءنا الغفيث من ساعتنا » ولقد رأينا الغيث 
يواري السباع ويقول قائلنا : أنعم علينا ع أنس . 
وذكروا لرسول الله مَينَةِ ما كانوا يقيون لصنهم هذا من أنعامهم 
وحروم » وأنهم كانوا يمعلون من ذلك جزءاً له وجزماً لله بزعهم إلى آخر 
القصة . 
وفيها : وكنا نتحام إليه . انتهى . 
وقد ذكر قطرب في قوله تعالى : 
< وَمَا ذُْبِحَ عَلَى النُصّب »> 2 إن ( على ) بمعنى اللام أي وما ذبح لأجل 
النصب » فإن جادل مجادل وأنكر منكر وكابر مكابر في هذا الأمر الظاهر فقل 
له بِيّن لي الشرك ما هو وما الذي حرمه الله تعالى ونهانا عنه » وما الذي كان 
يعبد به المشركون أصنامهم المنقوشة وأنصاهم المنصوبة وغيرها من معبوداتيم ؟ 
فإنه لا يجد جواباً أبداً إلا أن يقول إنه عبادة الله وعبادة غيره إما بدعاء أو 
بالذبح أو بغيرهما من العبادات » وأصح الشهادات ما شهدت به الأعداء . أو 
يقول : لا أدري . 
فقل له : تنكر ما لا تعرف وتجحد ما لا تدري » وكذلك تقول له في 
العبادة التي فرض الله علينا وأمرنا بها وخلقنا لها وهي حقه علينا ومستحقه 
)١(‏ الآية : * من سورة المائدة . 
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لدينا » إن صرفناها إليه وعبدناه ها كنا من الموحدين وإن صرفناها لغيره 
وعبدناه بها صرنا من المشركين © . 

فإن عرفها وبينها وإلا فبيّن له ذلك بأقسامها من الاعتقادية والقولية 
والفعلية والبدنية والمالية ل« وَقْل جَاء الحق وَزَهَقَ البَاطِلَ إن البَاطل كَانَ 
رَهوقاً 04 . 

والطغيان منها أن لا يشك فيها ولا يرتاب ولا يتكبر ولا يجور ولا 
يستخف بها » وأن تحجزه عن المعاصي وأن يقولها مخلصاً من قلبه » وقد ورد : 
احفظوا العم بقيوده 9" . 

بل أنّة المذاهب الأربعة قد صرحوا بوجوب قتال مانع الزكة أو تارك 
الصلاة 9 بل تارك الأذان وصلاة العيدين لأنها من شعائر الإسلام . 


بل نقل بعضهم الإجماع على قتال طائفة ممتنعة عن فريضة من الفرائض 
المشهورة . 


وذكر النووي في شرحه على الأربعين : أن الواحد كذلك مع أنه يدخل في 
اسم الطائفة . 


. سبق أن بينا ذلك وبسطناه آنفاً فلينظر‎ )١( 

() الآية :١ه‏ من سورة الإسراء ‏ 

(5) لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله َليِقَو : « قيدوا الملم بالكتاب » 
أخرجه ابن المؤمل في المستدرك ج ٠١١7١‏ وفي جمع الزوائد ج ٠58/١‏ وفي سنن الدارمي ج ١‏ / 
لفن وف جامع بيان العم وفضله ج 7١ / ١‏ وفي تقييد العم للخطيب البغدادي 51 . 

(5) لما ورد في الصحيح عن أبي هريرة قال : لما توفي رسول الله واستخلف أبو بكر بعده وكفر من 
كفر من العرب قال عمر لأني بكر : كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله يت : د أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » من قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقها وحسايه على 
الله » فقال : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة » فإن الزكاة حق المال » واللّه لو منعوني عقالاً - 


ون 


وفي الحديث عن بريدة بن حصين في وصيته يَيِتَهٍ للغزو قال : 

« اغزوا بامم الله قاتلوا من كفر بالله » أخرجه أبو داود (" والله يقول لخير 
الخلق أجمعين : 

< وَنَوَلْنَا عَلَيْكَ الكتاب تِبْيَاناً لكل فَيْء وَمُد وَرَحْمَة وَبُقُرَى 
للحا 6 


- كانوا يؤدونه إلى رسول الله بتو لقاتلتهم على منعه .. » الحديث فتح الباري رق ( 724 , مد" ) . 
وأخرجه مم في الإيمان وغيره . ا 
)١(‏ أخرجه أبو داود عن سلمان بن بريدة عن أبيه : أن الني يَكَِهِ قال : « اغزوا بأسم الله وفي 
سبيل الله وقاتلوا من كفر بالله » اغزوا ولا تغدروا » ولا تغلوا ء ولا تمثلوا » ولا تقتلوا وليدا » 
كتاب الجهاد حديث ( 3537 ) . 
5١‏ الآية : 5ه من سورة النحل . 


ليك 


الدرجة السابعة 
لذا قيل : هذه الآيات أنزلت في الشركين عباد الأصنام المحاربين لله 
ولرسوله رين فلا تكون في غيرهم ولا تشمّل على سوام . 
فالجواب : إن الجامع بين المشركين من الأولين والآخرين موجود وهو 


الشرك . فالحم في ذلك واحد . لا فرق فيه لعدم الفارق ووجود الجامع » وفي 


« حككي على الواحد كحكي على الماعة » 27 وفي أصول الفقه : إن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 


ويلزم من هذا الاعتراض أن يقال : كل حم نزل على سبب مخصص في 
قضية سالفة فهو لا يتعداها إلى غيرها . وهذا باطل وتعطيل لجريان الأحكام 
الشرعية على جميع البرية . فإن آيات الحدود والجنايات والمواريث والديات 
نزلت في قضايا قد مضت ومغى أهلها الذين نزلت فيهم وحكها عام إلى يوم 
القيامة » لأن العام لا يقصر على السبب وخطابات الشرع تتعلق بالمكلف 
المعدوم تعلقاً معنوياً » وقد قال ابن عباس رضي الله عنها في مثل ذلك فيا 
نزل على بني إسرائيل وأنه علينا مثلهم فقال : ما أشبه الليلة من البارحة 9 . 
وقال بعضهم الأخوة بنو إسرائيل . إذا كان كل حلوة لك وكل مرة لهم . 

وفي الأصول الفقهية أن شرائع من قبلنا شرائع لنا عند الثلاثة 9 . 
)١(‏ أورده الخاوي في المقاصد الحسنة برق 4١(‏ ) وقال : ليى له أصل ؟ قال العراقي في تخريجه » 
نم قال وللترمذي والنسائي نمو حديث أمية .. إلخ قلت : أخرجه الترمذي في السير حديث 
( 16597 ) وقأل الترمذي حديث حسن صحيح ء قلت : وهو شاهده » وذكره في كشف الخفاء 
ومزيل الألباس حديث (:015). : 
)١(‏ هذا مثل من الأمثال العربية ؛ ذكره النيسابوري اليداني في جمع الأمثال برق ( 7851) . 
(5) ثم أبو حنيفة النعمان ومالك بن أنس وأحمد بن حتيل ؛ ( رحمهم الله ) . 

اهن 


وعند الشافعي أنه شرع لنا إذا ورد تقريره في شرعنا » وهذه المائل ورد 
شرعنا في تقريرها » ونطق القرآن والسنة بتكريرها . وإفا هذا جواب عن 
السؤال وإلا فا نهى عنه طَيِتَمٍ مشري العرب وقاتلهم عليه ونزل القرآن فيه 
آيات محكات غير منسوخة للأول والآخرء بل والآيات النازلة فهن قبلنا من 
الأمم مع أن شرعنا وسنّة نبينا يِه أغنت واقتنت وكفت وشفت وأعادت 
وأيّدت وأظهرت ومضت . فلله المحد رب السسوات ورب الأرض ورب 
العالمين . وله الكبرياء في السموات والأرض وهو العزيز الحكم . 

وفي تفسير آخر البقرة أنهم قالوا : أكلفنا من العمل ما لا نطيق . 

فقال يِه : « أتريدون الع رحد وكيا لل 
فشبه ما قالوا من الكلام بقول من سلف من الأنام . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله ميته إذا رأى معفيلة تغير 
وجهه وتلون ودخل وخرج وأقبل وأدبر » فإذا أمطرت السماء سري عنه ء 
قالت فذكرت له الذي رأيت فقال : 

مد لت و ار قالوا هذا 

عارش ممظرنا»:” 
والله سبحانه قد بِيّن لنا الأحكام وفسر لنا الجلال والحرام ٠»‏ وأخاط 


)١(‏ أخرجه مسم في صحيحه من حديث أبي هريرة وهو حديث طويل بلفظ : « أتريدون أن 
تقولوا كا قال أهل الكتابين من قبلك ؛ سمعنا وعصينا » بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك 
المصير » الحديث : انظر مس بشرح النووي ج ؟ / ١25‏ . 

)١(‏ علقه البخاري وم يخرجه وقال : باب < قَلَمًا رَأُوهُ عَارِضاً مَسْتَقْبلَ أُؤْدِيَتِهم قَالُوا هذا عَارِضٌ 
مُنْطِرَنًا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ به » رِيحٌ فيها عَذَابْ أَلِمّ 4 قال ابن عباس : عارض السحاب » انظر 
فتح البآري باب ١‏ من تفسير سورة الأحقاف ج 0/8/8 . وأخرجه الترمذي في جامعه كتاب 
التفمير حديث ( 7007 ) عن عائثة بلفظ وما أدري لعله 5 قال : < فَلَمَا رَأُوهُ .. » الآية . 
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الشريعة المحمدية بدقائق العلوم واشقلت على الفروع والأصول بالمنطوق 
والمفهوم » وقد تَرَكَنَا يِه على الحجة البيضاء ليلها كنهارها وما طار طائر في 
الجو إلا جعل لأمته منه ذكراً » وقد أفادت السنّة بكيفية الاستججار بالأحجار 
كيف وصفها ء بل في سنن أبي داوود في آداب التخلي قولحم : « لقد علّمكم 
نبيكم حتى الخراءة » 9 . 

فا بالك أيها الإنسان بسألة عظية مهمة , لأجلها أعدت الجنة للمتقين 
وبرزت الجحم للغاوين » لا يبيّنها ويوضحها ويشرحها . 

كلا والله لقد بلّغ البلاغ المبين صلى الله وسلم عليه صلاة دائٌة إلى يوم 
الدين » وكتب المغازي والسير تدل على ذلك ؛ وأن هذا الذي قاتل عليه الني 
َم المشركين وحارهم عليه » ول تكن عبادتهم للأصنام وبحقها إلا الدعاء 
والتعلق والاعتقاد فيهم والالتجاء إليهم والعكوف عندم . وأما أنه يخلد صاحبه 
في النار فالدليل قوله تعالى : 

< وَمِنَ النّاس مَنْ يَتَخِدَ مِنْ دون الله أننادا يَحِبُوتَهمٌ كَحَب الله > 7" 
اكول حل وقاه يقاريي عن الشار رع ا" عوواله نيدان زتفاق:: 

( إِنْهَ مَنْ يَفْرِكْ بالله قَقَدْ حَّمَ عَلَيْه الجَنّة وَمَأُوَاهُ الثّارٌ 4 © + وأما 
الدليل على القتال فقوله تعالى : 


و نو يكوف ا لمد وواتفات قا اموت متم سي ب قم ناف بريه كا يفا 

< فإذا انسلخ الاشهر الحرم قتلوا المشركين حَيث وَجَدتَمُوهُم وخذوهم 
)١(‏ قلت : أخرجه الترمذي في أبواب الطهارة عن عبد الرعن بن يزيد قال : ( قيل لسامان : قد 
علمك نبيم كل شيء حت الخراءة ؟ فقال سامان : أجل انا أن تستقبل القبلة بغائط أو بول وأن 
نستنجي بالهين أو أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار, أو أن نستنجي برجيع أو عظم ) قال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح (12) . 
(؟) الآية : ١06‏ من سورة البقرة . (؟) الآية :177 من سورة البقرة . 
() الآية : ؟7 من سورة المائدة . 


ذه 


5-0 


وَاحْصُورُهُمْ وَافْعَدُوا لَهُمْ كُلّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأقَامُوا الصّلاة وَآنُوا الرّكاة 
قَحَلُوا سَبِيلهُم إن الله غَفُورَ رَحِمْ > ') قال الحمن :بن الفضل “هن الآينة 
نسخت كل آية فيها الإعراض والصبر على الأذى من الأعداء » ومعنى قوله 
تعالى : لإ فَبِن تَايُوا > أي : عن الشرك والكفر . وقال سبحانه وتعالى : 
< وَقَاتلُوضْ حَتّى لا تكُون فَْنَة وَيَكُونَ الدّينٌ ل » " أي : وحده لا 
يُعبِد غيره » وقيل : أي يكون الدين خالصاً لله لا شرك فيه » وفي تفسير 
الجلالين ” : إن الفتنة هنا هى الشرك . وقال سبحانه وتعالى : 

: وَقَاتنُوا المشُركينَ كَافْةَ 4 9) وفي الصحيح‎ ١ 

« أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول 


الله ويقيوا الصلاة ويؤتوا الزكاة وإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم 
إلا بحقها وحساهم على الله  »‏ قال النووي رحمه الله : قال الخطابي : 


فعلوم أن المراد هذا أهل الأوثان دون أهل الكتاب لأنهم يقولون لا إله 
إلا الله ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم السيف . 


(1) الآية : ه من سورة التوبة . 

( الآية : ؟15 من سورة البقرة . 

0) قلت وقاله أيضاً الطبري في تفسيره ج ؟ / 156 ثم أخرج بسنده عن أبن عباس قوله 
ل وَقَاتلُومم حَتْى لا تكو فئّتة 4 يقول : « قاتلوا حتى لا يكون شرك » ٠‏ ومثله أخرج بسنده عن 
السدي ومجاهد والربيع وقتادة . وفي تفسير الجلالين ج 3/1١‏ . 

() الآية 5١:‏ من سورة التوبة . 

(ه) أخرجه البخاري في صحيحه حديث ( ٠6٠‏ ) فتح الباري . ومسل في صحيحه ج 7١7١ / ١‏ بشررح 
اللووي عن ابن عمر » وأبو داود حديث ( 1601 ) عن أبي هريرة » وفي كتاب الجهاد أيضا حديث 
( 5150 ) والترمذي حديث ( 516١‏ ) والنسائي ب ١١‏ » من الجهاد وفي الزكاة » وابن ماجه حديث 
(59097) وأحد في منده ج 21١/١‏ ج ؟/ 7١5‏ والطبراني في الكبير حديث ( 1745 ) 
و( 5595 ) وغيرم من أصحاب السان . 
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وذكر القاضي عياض رمه الله أن اختصاص عصة النفس والمال بمن قال لا 
إله إلا الله تعبيراً عن الإجابة والإيمان » وهذه فائدة عظية فاستفدها ء وفي 
الأحاديث النبوية قيود وشروط لفوائد لا إله إلا الله إذا تأملها الإنسان خاف 
على أهل الإيان فضلاً عن أهل الشرك ١‏ . 


< بَل هَوَّما امْتَعْجَلْتْمْ به ريح فيهًا عذاب أَلِمّ > " . 

أخرج الحديث البغوي بسنده ومثله في صحيح البخاري وقاله الإمام ابن 
القم رمه الله في مبحث الشرك الأكبر الآية التي في سورة سبأ : 

< قل اذعوا الذين رَعَمْتْمٌ من دون الله لا مُلَمُونَ مثقال ذَرّةِ في 
السّمَوَات وَلا في الأَرْضٍ وَمَا لَهْ فيهما من شرك وَمَا له مِنْهُمْ من ظهير وَلا 
تَنْفَمٌ الشتفاعة عنْدة إلا لمَنُ أذن له م "ا . 

والقرآن تملوء من أمثالها ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحنه 
ويظنونه بقوم خلوا و يعقبوا وارثاً » وهذا الذي يحول بين القلب وبين فهم 
القرآن » كا قال عمر رضي الله عنه « إفا تنتقض تنتقض عرى الإسلام عروة عروة إذا 
يا *! . وقال سبحانه وتعالى : 


ا ف ل 


ليم 4 للك 7 


. ,.0 7.4 709/١ أما تعليق النووي والخطابي فيكنك النظر إلى شرح مسل للنووي ج‎ )١( 
سبق تخريجه في ص‎ )1( 
. 207 من سورة سبأ » انظر تفسير ابن القي ص‎ 7١ : الآية‎ )5( 
. وما قاله حول هذا الأثر‎ 78*٠7 ٠ انظرج‎ ٠ , ذكره أبن تمية ( رمه الله ) ) في جموع الفتاوى‎ ) 
. مين منورة' قاين‎ ٠. ف )الآية‎ 
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الدرجة الثامنة 


في ذكر من قال إن هذا شرك يحل الدم وال مال ويوجب الحرب والقتال 
بعد قيام الحجة وبلوغ الدعوة ووصول العلم وظهور الكفر منه : وهذه الأشياء 
قيود د وشروط لما أطلقه في هذا المبحث ولا تكفير بالظن أيضاً » فالعم 
بالاستقصاء غير ممكن » وليس بعد كلام الله سبحانه وكلام رسوله وَلْثْهِ كلام 
يطلب الاستدلال ةي قَمَاذَا بَعْدَ الحق إلا الخلال 4 () ومن أصدق من الله 
5-6 » والسئة النبوية هي الحجة عند التزاع » والمراد إذا تنازعت الأشياع 
فن استدل بها واعقدها فقد أفلح » ومن استعملها ووزن ها فيزانه الأرجح . 
قال تعالى : 

( وَمَا يَنْطِقْ عن اهَوَئ إن هو إلا وَحْي يُوحَى » 7) وقد سمعت مآ مر 
من الآيات البينات والأحاديث الواردات . 

أذ البيكات تفن يتنا فالتاس الحهدى بهن عياء 


وإذا ضلت العقول على عل فاذا تقوله النصحاء ؟ لكن سنذكر من كلام 
العاماء ما يدل أهم ورثة الأنبياء ومصابيح الظاماء » فأوهم صدّيق هذه الأمة 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه فإنه قال في قتال أهل الردة : 

(لأتتلن من فرق بين الصلاة والزكاة . بل قال : لو منعوني عقالاً كانوا 
يعطونه رسول الله ليو لقاتلتهم عليه ) 9 . 

ونا كفر من كفر من العرب في خلافته قاتلهم عليه واستحل دماءثم 
وأمواق + محر بن 'الصحاببة ترطي الله غيم فضار إجناعا + وأكبرذيء في 


- الآية : 77 من سورة يونس‎ )١( 
. الآيتان : * » 5 من سورة النجم‎ )0( 
بسطنا تخريجه في ص “ه فلينظر هناك‎ )0( 
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ردتهم على تنوعها » قوهم إن مسيامة الكذاب ني » فكيف بن قال إن غير الله 
إله يعبد أو عبده أو اعتقد فيه الإلهمية لهية وجعله متصفاً » وإن ل يقلها بلسانه » 
ووافق عمر رضي الله عنه على قتال من فرق بين الصلاة والزكاة بعد أن توقف 

0 » ثم ظهر الدليل فسلكوا سواء السبيل . 

وقال بكفر تارك الصلاة جماعة من الصحابة والتابعين » ففى كتاب 
الترغيب والترهيب لامنذري "! عن ابن حزم أنه جاء كفر تارك الصلاة عن 
عمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي هريرة . 

قال النذري © : وقد ذهب جماعة من الصحابة ومن بعدم إلى تكفير 
تارك الصلاة متعمداً حتى يخرج وقتها . منهم ابن مسعود وابن عباس وابن 
عمر» ومن غير الصحابة أحمد بن حنبل وإسحاق وابن البارك هذا في 
تركها 9) 5 


وقد صنف القحيطي في ذلك مؤلفاً © , وأما جحودها فكون ذلك كفرء 
فسألة وفاق بين العلناء فكيف يمن ترك التوحيد أو جحد حق الله على العبيد 


: قلت : وذلك بعد أن أدم أب بكر أن يقتلم قال البخاري ومسل : فققال عمر بن الخطاب‎ )١( 
فوالله ما هو إلا أن رأيت يت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق » حديث‎ « 
. وغيرهم‎ 5١5/١ ديف ) ومسل في ج‎ 

() فيا أخرجه من حديث جابر قال : قال ربول الله يي : « بين الرجل وبين الشرك والكفر 
ترك الصلاة » وفي رواية لمسل وأحمد : « بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة » وعن بريدة قال : 
سمعت رسول الله يَْتَوِ يقول : « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة » فن تركها فقد كفر» أخرجه 
أحمد وأبوداود والنسائي والترمذي ٠‏ وقال الترمذي : حديث حمسن صحيح . الترغيب ج ١‏ 508 2 578. 
(؟) انظر الترغيب ج 555/١‏ 14 

(؟) انظر المصدر السابق ص 566 . 

() لم أقف عليه ولكني أقول ألف ابن القم رحمه الله كتابآً أنماه ( كتاب الصلاة وحك تاركها ) سا 
فيه وأثبت وصحح ما روي في هذا الشأن من الأحاديث وهذا الكتاب في المكتبات . فلينظر . 
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أو جعل الخلوق في مرتبة الخالق وشبه بالشرك والتنديد . 
وقد ورد الوعيد الشديد فهن تكلم بالكامة من سخط الله لا يرى لها بأسأاً 
- وف رواية لا يريد ها بأساً ‏ لا يتبين فيها ولا يظن أن تبلغ به ما 
بلغت ٠١‏ . فيفطن ها فإنها مفيدة » بل في قصة غزوة تبوك أن الذين تكابوا 
00 تعالى : ل« لا تَعْمَدِرُوا قد كَفَرْكُمْ بَعْدَ إِمَانَكُمْ 4 " 
انهم اعتدروا | بالمزح والخوض واللعب وم م يعذروا . ٠»‏ ونزل قوله تعالى : <« قََ 
أبالله وَآيَاته وَرَسُولِهِ كُنْثْمْ تَستهركون »م 7 
وقد حك الصحابة بكفر من استحل الخر متأولاً قوله تعالى : 
لِيْسَ عَلَى الّذِين آسَنُوا وَعَملُوا الصّالحَات جُنَاحَ فِهَا طعِمُوا > "ا 
ومن أولسك قدامة بن مظعون “) لكنهم تابوا ورجعوا عمًا تأولوه . 6 
)١(‏ وأخرج المنذري عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله يبت : « من الس رضا الله 
بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ٠‏ ومن الس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه » 
وأسخط عليه الناس » رواه الترمذي والطبراني والحام والبزار وابن حبان » انظر الترغيب ج * / 
000 
قلت : وقال العاماء : ( تارك الصلاة إن جحد وجوها فهو كافر بالإجماع ٠‏ وإن أقر بوجوها 
وامتنع عن فعلها حداً لا كفراً وفقاً للشافعي ) انظر الأم ج 1١ / ١‏ طبعة الشعب . وقال أحمد 
يقتل كفراً . انظر المقنع لابن قدامة ج ١‏ / 54 ء وقال ابن تمية : « أما تارك الصلاة فهذا إن لم 
يكن معتقداً لوجوها فهو كافر بالنص والإجماع » وقال أيضاً : « من يمتنع عن الصلاة المفروضة فإنه 
يستحق العقوبة الغليظة باتفاق المسامين » بل يجب عند جهور الأمة » كالك » والشافعي » وأمد» 
وغيرم أن يستتاب وإلا قتل » جموع الفتاوى ج ؟؟ / 0 , 50 أه . 
(0) الآية : 77 من سورة التوبة . 
(0) الآية : 6< من سورة التوبة . 
() الآية : *ة من سورة المائدة . 
() قدأمة بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح بن عمرو بن هصيص » وهو خال 
عبد الله بن عمر جلده عمر بن الخطاب في الشراب . له صحبة » روت عنه بنته عائشة : سمعت أي 
يقول : ذلك الجرح والتعديل ج 719/107 . 


515 


حاطب بن أبي بلتعة "مما ذكره الله في سورة المائدة وم عمر بقتله » لولا ما 
ذكره من العذر . 

فا بالك بن استحل الشرك ولو كان أصفر فإن استحلال الجرم القطعي 
كفر إجماعأ » وكذلك حك ابن مسعود في زمن عفان بكفر الذين تكاموا في 
مسجد بني حنيفة في الكوفة بأن مسيامة مصيب في دعواه » وحم علي رضي 
الله عنه بكفر الذين غلوا فيه واعتقدوا فيه صفة الألوهية ثم حرقهم بالنار. 
فهذه سيرة الخلفاء الراشدين فين كان يقول لا إله إلا الله ثم صدر عنه ما 
ينافيها وينقض بنيائه فيها » وإن كانوا ما بين معتذر ومتأوّل وتائب إفا 
الغرض التكفير وأن ذلك كفر وشرك وإن كانوا من قبل مسامين . 

وأما ما حصل بعد الخلفاء فن ذلك حكهم بقتل الجعد بن درهم "ا وجهم 
ابن صفوان 7 لتعطيل رب العالمين من الصفات التي نطقت ها الآيات » 
ولقوهم : إن القرآن مخلوق وإن الأمر آنف . حتى صار أهل الكلام من فرق 
الضلال وأقتى الشافعي بتحرعه . 

( أي : تحريم عم الكلام » وهو عم الجدال ) © , وأما اتباع الأفة 


)١(‏ حاطب بن أني بلتعة بن عمرو بن عمير ين سلمة بن صعب اللخمي » روى عنه علي بن أني 
طالب كلامه في اعتذار عن مكاتبة قريش وفيه نزلت : « يا أَيُهَا الْذينَ آمَنُوا لا تَتْخْدُوا عَدوي 
وَعَدَوكُْ أوْلِيَاءَ 4 جذيب التهذيب لابن حجر ج ؟ / 108 . 1 
() هو: مؤدب بن عمد الجعدي آخر ملوك بني مروان وهو أول من قال ببدعة خلق القرآن » 
وتعطيل الله عن صفاته » قتله خالد بن عبد الله القسري سنة ١١4‏ ه ء انظر كتاب عقائد السلف 
ص 13118 . 
(5) هو تاميذ الجعد بن درمم وإليه نسبت فرقة الجهمية وهو من الجبرية الخالصة » وهو الذي نفى 
أن يكون الله تعاليرحياً عالاً » قتله مسلم بن أحوز المازني مرو في آخر ملك بني أمية . انظر كتاب 
الملل والنحل ج 867/1١‏ 
(5) زيادة من (ي ) وقد كتبت في الهامش وأثبتناها كا هي . 
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فأقاويلهم في ذلك كثيرة : وأسلوب أهل كل مذهب أن يجعلوا بابأ مستقلاً 
يسمونه باب الردة . وبأب حم المرتد ويفسرونه : المسلم الذي كفر بعد 
إسلامه ؛ ثم يسردون المكفرات ويطيلون فيها القالات ومن أوسعهم في ذلك 
لحنفية » واما الحنابلة فحصرها بعضهم في أربعائة مسألة كل واحدة تنقض 
لإسلام وتلحق فاعلها بعبدة الأصنام » والشافعية والمالكية لمم في ذلك 
مباحث طويلة مثل ذلك » ولابن حجر الهيقي مؤلف سمه الإعلام بقواطع 
لإسلام وفي مؤلفه الزواجر نبذة من ذلك . وفي مشارق الأنوار من كتب 
لغافمية باب 'طويل .فى كلك ولانن القري ق«مولفاقه موثلك وقرا 
لنهاج للنووي أوضحوا تلك المهوالك 2 . 

ونقل الإمام ابن تمية والشيخ ابن حجر الإجماع على كفر من جعل بينه 
وبين الله وسائط يدعومم ويتوكل عليهم » وبعض ما ذكروا في الردة في مسائل 
فرعية ليست من القواعد الإسلامية ولا من الستة الأصول الإيمانية : الإيمان 
بالله وملائكته . فا ظنك بمسألة التوحيد لله سبحانه بالعبادة التي هي أصل 


» عند الفقهاء كثر لا يتسع هنا ذكر مسائلهم فيه وفروعهم‎ ٠ قلت : والكلام في الردة والمرتدين‎ )١( 
: ولكني أورد نصأ مختصراً لابن قدامة المقدسي » وهو الذي عليه الجهور ؟ حيث قال‎ 

« المرتد هو الذي كفر بعد إسلامه » فن أشرك بالله أو جحد ربوبيته أو وحدانيته أو صفة من 
صفاته أو اتخذ لله صاحبة أو ولدأ أو جحد نبياً أو كتاباً من كتب الله تعالى أو شيئاً منهء أو سب 
الله تعالى أو رسوله كفرء ومن جحد وجوب العبادات الخمس أو شيئاً منها . أو أحل الزنا أو الخر 
أو شيئاً من الحرمات الظاهرة الجمع عليها » لجهل عرف ذلك » وإن كان من لا يجهل ذلك كفر .. 
إلى قوله : 

فن أرتد عن الإسلام من الرجال والنساء وهو بالغ عاقل ٠‏ دعي إليه ثلاثة أيام وضيق عليه » 
فإن لم يتب قُتل ... إلى قوله : 

ويقتل بالسيف ء ولا يقتله إلا الإمام أو نائينه » اه . المقنع ؟ / 5ه وانظر الأم للشافمي 
ج 7 / 140 والكافي لابن عبد البر الالي مذهباً ص ٠١84‏ والخراج لأبي يوسف ص ©" وفي كتب 
السنة ابواب كثيرة عن الردة والمرتد . 
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« أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول 
الله ويقيوا الصلاة ويؤّتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءم وأموالهم إلا 
بحقها 7 فجعل الغاية التي ينتهي عندها القتال الثلاثة أمور المذكورة في 
الحديث لأن القول المجرد عن الاعتقاد والعمل غير مفيدء وإلا فقد قال 
اليهود ذلك . 

والمراد معناها لا مجرد لفظها ٠‏ وأن يقولوها عن قوله عليه الصلاة والسلام 
ملتزمين معناها النفي والإثبات . عاملين بمقتضاها , غير فاعلين ما ينافيها 
من الشرك . 

فإن قيل : فكيف إذا كانوا يأتون بالثلاثة المذكورة لكنهم يصرفون بعض 
العبادة إلى غير الله مثل الاعتقاد في المقبورين ونحو ذلك ؟ 

فالجواب : إن القصص المذكورة آنفاً فين جرى عليه القتل في زمن الخلفاء 
هو فين كان يفعل الثلاثة الأمور ويناقضها بما يوجب قتله . 

فإن قيل هؤلاء لم يعلهوا ذلك وأنه ينافي أحسن المسالك ؟: 

فالجواب : إن المقرر إنما هو تكفير من بلغته الدعوة وقامت عليه الحجة 
وأبى وعاند بعد العلم مصراً على شركه » فن حين ظهرت هذه الدعوة النجدية 
إلى توحيد الألوهية وجرت عليها السيوف فن ردها وأباها فالكلام عليه واللوم 
متوجه إليه » وهي الآن بحمد الله قد غارت وطارت ٠‏ والقرآن العظم أكبر 
حجة على من بلغه . 

والمسائل الواضحة التي يشترك في معرفتها الخاص والعام مثل توحيد الله 
بالعبادة » وأنه لا شريك له فيها » يدل عليها القرآن دلالة صريحة معقولة , 


, سبق تخريجه‎ )١١( 
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للتالي والسامع هداية العقل إلى ذلك ودلالته عليه وفهم الحجة غير بلوغها » 
وللعاماء أقوال في هذا المجال » وقد نص القرآن العظم على ذم قوم يحسنون 
صنعاً ) وأما الأموات فقد أفضوا إلى ما قدموا . 

وقد ور النهي عن إيذاء الأحياء بسبب الأموات » وهذا فين عمله منهم 
عمل المشركين وفعله الكافرين ٠‏ وأما من يعم صلاحه وتوحيده فذلك الناجي 
سواء تقدم أو تأخرء ومن لا يعلم حاله أصلاً فيكف اللسان عنه جداً ء لأن 
تكفير المعين يحتاج إلى نبوت إقامة الحجة عليه . وفي نجاة أهل الفترات 
مباحث واختلافات والشأن كل الشأن في حال أهل هذا الزمان » وهذا أمر 
مستفيض وشيء مشهور ( أعني ) علم التوحيد وأنه فرض لازم وعم الثرك . 
وأنه حرام محض ؛ ولكنها حصلت غلطات شنيعة » وعادات فظيعة ؛ وأجمال 
كفرية وأقوال شركية » وردت صريحة » وأفعال قبيحة تتابع فيها كثيرٌ من 
الناس وقلد بعضهم بعضاً إلا قليلاً من ( الأكياس ) "ا . 


وكادت أن تنطمس آثار مباني الشريعة » وتنهدم مشايد معانيها المنيعة » 
وما أقي الناس إلا من قبل الديانات » وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء 
ورهبانها . 


: قلت : كأن المؤلف يعني ما ورد في تفسير قوله تعالى‎ )١( 

( قل هل تُتبنَكُمْ بالأخترين أغمالاً ؛ الَذِينَ صّل سَمْيْهمْ في الحيَاةٍ الدنيَا وَهُمْ يَحْسَبُون ألْهم 
يُحْسِنُونَ صّنْعاً 4 الكهف : ٠١١ , ٠١5‏ », فإن كان كذلك فأقول إن الآيتين وردتا في أهل حروراء 
من اليهود الذين مم أصحاب الصوامع وشاهده ما أخرج الطبري في تفسيره عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآية فقأل : « هم الرهب.ان الذين حبسوا أنفسهم في الصوامع » 
ا 

وأخرج بسندين آخرين عن علي ( رضي الله عنه ) قال : ٠‏ سأل عبد الله بن الكواء علياً عن 
قوله تعالى : ( قل هل تُتَبكُم .. > الآية ؛ قال : + أنم يا أهل حروراء »» ج 56/011 . 
(1) الأكياس : جمع والفرد كيس : قال ابن الأثير : ( الكيس العقل » ومنه الحديث : « أي الؤمنين 
أكيس » أي : أعقل ) ج © / 3319 . 
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حتى بزغ قر التجديد وطلعت شمس التوحيد بدعوة شيخ الإسلام حمد بن 
عبد الوهاب  ٠‏ أسكنه الله جنة امب » فنور الظلام » وجلى الله به القتام » 
وبيّن سبيل السلام إلى بلوغ المرام » وألف المؤلفات في توحيد الله بجميع 
العبادات » مع إقامة الحجج القاطعة , والإنصاف التام في المناظرة 
والمراجعة 9 . 

فعاد قارح الإسلام به جدّعاً » ورجع دارس الأحكام به منتجعاً » وكان 
رحمه الله سنياً أثرياً متبعاً » فأجاب دعوته ولباه وأولى غربته السعيد 
المسعود . جمد بن سعود 2 على قلة من الأعوان » وابتكاراً لهذا الشأن » ثم 
وازره لمجهوده وبطوقه » وعاضده حتى استوى على سوقه , الإمام عبد العزيز 
)١(‏ هو شيخ الإسلام المجدد الذي أعاد التوحيد في جزيرة العرب بعد أن كادت تنطمس معالله » بعد 
أن حل الشرك في مدن وقرى هذه البلاد المقدسة الطاهرة » فعّبد الشجر ء واتخذ أصحاب القبور 
وسائط بين الله وبين خلقه » ورفعت القيور» وذبح ونذر لغير الله » وكادت أن تنطمس شعائر 
الدين في أم القرى ومن حولها . 

فأق الله بهذا الشيخ الإمام المجدد الجاهد » فدعى إلى الله على بصيرة وأخلص له النية : فبلفت 
دعوته العراق والشام والهن وجمان ثم تقلت إلى الهند » وما النصر إلا من عند الله . 

وكان الشيخ قد ولد في بلدة العيينة الواقعة إلى الشمال الغربي من مدينة الرياض ب ( ستين 
كيلو مترأ )» سنة خمس عشرة ومائة وألف هجرية » وبها نشأ وحفظ القرآن وما بلغ سنه العاشرة حتى 
عم مبادىء الفقه الحنبلي وبعض العلوم عن والده مفتي العيينة وقاضيها ء ثم سافر إلى الحجاز فأخذ 
العلم على علماء الحرمين ومنهم العام السندي صاحب الحاشية على صحيح البخاري ثم رحل إلى البصرة 
فدرس الحديث والفقه هناك ثم عاد إلى بلدة حرهلاء حيث كان والده قاضياً بها ٠‏ وكان يعكف على 
كتب ابن تمية وابن القيم » ثم خرج من حرعلاء إلى العيينة وكان يدعو الناس إلى ترك مسا ثم عليه 
من الضلال ؛ فا أطاعوه ثم خرج منها إلى الدرعية حيث الإمام جمد بن سعود الذي رحب به 
وناصره » وكان ذلك سنة ( 37١68‏ ها) . 
(؟) لقد طبعت مؤلفات الشيخ المجدد كلها مرارأ عدة , ثم قامت جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية وجمعتها في خمسة عثر بجلداً بامم ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ) . وتوفي 
سنة 11١5‏ ه ( رجه الله ) . 
(؟) هو الإمام المصلح ناصر العقيدة وأهلها » ومؤسس الدولة السعودية الأولى : جمد بن سعود بن حمد - 
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ابن حمد بن سعود » حتى أورى قبساً لقابس من أنوار التوحيد » وأروى عطشاً 
لعاطش من شراب التجريد » ثم ولي الخلافة على المسامين فأحسن قراها بالهدى 
والتكين , الإمام السعود بن عبد العزيز" أيده الله » فزاع حميع المسامين 
بقرآنه وسلطانه » وزعزع صقع المشركين بتوحيده وإيانه » في سياسة شرعية 
وسيرة عمرية » وصارت جزيرة العرب بولايته عليها في سرور وطرب ٠»‏ إمام 
ناصح لله » فنصح له بلغة الله ما أم له وما أمله . 

وهذه النسخة المجموعة » والفوائد السموعة . قطرة من مطرة من سحائب 
الدعوة . ودرة من عجائب أولئك الصفوة . والمد لله رب العالمين . وصلى الله 
وس على سيدنا عمد وآله وصحبه أجعين ٠‏ , 


حرر بشهر شوال سنة 7؟؟١‏ ها.ء. 


الفقير إلى الله ( حمد بن أحمد الحفظي ) غفر الله لما .. 


- ابن مقرن ٠‏ الذي كان والياً للدرعية بلد آبائه والجدود سئة ( 1108 ) ه ء فابا سمع بدعوة الشيخ عمد 
أبن عبد الوهاب ٠‏ وعلم صدق دعوته وصحتها رحب به وأبرم معه ميثاق الدرعية . وهو تحكيم شرع 
الله بين خلقه كا شرعه مد بن عبد الله رسول الله يَيَْهِ فتعاهد على المصحف بأن يخلصوا لله 
وينصرونه فنصرم الله وبلفهم ما يصبوت إليه ء فكان ما كان من أمر الدعوة وانتشارها ودام حم 
حمد بن سعود من سنة ١108‏ ها - 1١75‏ ه وفي هذه السنة كاتت وفاته ( ره الله ) . 
)١(‏ هو : عبد العزيز بن حمد بن سعود الذي خلف والده في الحم فكان خير خلف لخير سلف وقف 
مع الشيخ جمد بن عبد الوهاب ونشر الدعوة بالسيف حتى كربلاء في ثمال العراق » ودام حككه 
العادل من سنة ١١18 - ١١9‏ فحن أن الناس كانوا يلقبون حكه وسيرته بسيرة عمر بن الخطاب 
( رضي الله عنه ) . وفي سنة ١518‏ ه توفي ( رحمه الله ) بعد أن أصبحت الجزيرة العربية بلدا 
إدلاميا لا شرقيأ ولا غريياً . 

قلت : وقد فرغت من تحقيق وتخريج هذه الرسالة في صباح هذا اليوم الاثنين الرابع من شهر 
رجب من سنة خمس وأربعيائة وألف من الهجرة » وأسأل الله الكريم رب العرش العظم أن يجعمل 
عملي هذا خالصاً لوجهه الكرع ٠‏ وأن ينفع به » وصلى الله على نبينا ورسولنا وعلى آله وصحبه وسلم. 


قاله الفقير إلى الله 
17 عمر بن غرامة العمروي 


الخاقة 

وأخيراً فإن كتب التوحيد لما أهية بالغة » فها فيها من أدلة نقلية 
وعقلية » يستطيع الإنسان معرفة حق الله على العباد » وحق العباد على الله » 
وما يجب على العبد ‏ من محبة لله تعالى » وتعظيم » وخشية » وإنابة إليه » 
وطاعة له بفعل ما يحبه الله » وترك ما يكرهه الله » وحب رسول الله مَلنو' , 
وتعظيه . وطاعته , والائتساء به » ومتابعته » والاستقامة على شريعة الله » 
فذلك الإيمان بالله تعالى . وصدق وعده » ووعيده . 

فلولا ذلك ما تمت الاستقامة » ولا تم الإيهان لأحد من عباد الله » فالإهان 
الله فاق #وسيلة لطلي تعرفنه اماه وضفناته » وحبةء وتعظيية : 
وطاعته » وخشيته » والتقرب إليه بفعل ما يحبه » واجتناب محارمه . 

ولا يكون العبد مؤمناً بالله محباً له حتى تكون عقيدته : 

. أن الله هو الخالق » الرازق » المربي له » وميع العالمين بنعمته‎ - ١ 

؟ - يعتقد أن القرآن كلام الله منزل » غير مخلوق » منه بدأء وإليه 
يعود » وأنه تكلم به حقيقة ٠‏ وأنزله على عبده جمد يَد . 

؟ - أن يعتقد الإيمان بكل ما أخبر به الني مَكنَهٍ » مما يكون بعد اللوت » 
من فتنة القبر؛ ونعيه » وإعادة الأرواح إلى الأجساد » وقيام الناس لرب 
العالمين » ونصب الموازين ؛ لتوزن بها أعمال العباد . 

؛ - الإيمان بالحوض » وما فيه من النعيم » والصراط المنصوب على حِهم » 
والشفاعة منه عَلِثّمٍ بعد إذن ربه ؛ والإيمان بالجنة ونعهها » وبالنار وجحيها . 

الاعتقاد والإيمان قولاً باللسان » وعملاً بالأركان » واعتقاداً بالجنان , 
يزيد بالطاعة » وينقص بالمعصية » وأن الإهان بضع وسبعون شعبة . أعلاها 


لف 


لا إله إلا الله ء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » وهذه الرسالة تتضين ثمان 
قواعد في العقيدة , والإيان بالله » حررها مؤلفها لأهل جهته ‏ وللناس 
أحين:: ومو قنا ههه ميت الالقطاعة وردان فى المهه ها شتا 
الله تبارك وتعالى » أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم . 


وآخر دعوانا مج أن الْحَمْدٌ لله رَبّ العالمين »© . 


ئ 


فهرس المراجع 


ملسل اسم الكتاب المؤلف 
التفسير 
١‏ القرآن العظيم كلام الله 
؟- أضواء البيان خمد الشنقيطي 
* -0 البحر النحيط لأبي حيان 
2-5 بصائر ذوالتييزن للفيروز آبادي 
6 تفسيرأبو السعود لأبي السعود بن 
العياد 
0-5 تفسير القرآن العظم لابن كثير 
0-7 جامع البيان للطبري 
0-4 الجامع لأحكام القرآن القرطبي 
0-5 قتح القدير 2 للشوكاني 
٠‏ - في ظلال القرآن ‏ سيد قطب 
-١‏ الكشاف للزمخشري 
5 - معام التغزيل للبغوي 
- المعجم المفهرس 
لألفاظ القرآن ١‏ عبد الباق 
- مفاتيح الغيب لنرازق 
- المفردات رك 
5 نظم الدرر للبقاعي 


إن 


الناثشر ومكانه 


35 الأمير أمد بن عبد العزيز 
بالرياض 
تعر ابوه اران 


ط التجارية الكبرى بالقاهرة 
ط البابي الحلي - مصر 
ط دار الكتب الوطنية - مصر 
055 لبابي الحلي - مصر 
ط البابي اللي مصر 
ط الباي الحلبي - مصر 
05 


ط دار الكتب الوطنية ‏ مصر 
ط الميئة للصرية 

ط البابي الحلبي - مصر 

ط دائرة العارف - بالمند 


- 


لخدك 


شرك 


ان 


كتب السنة 
جامع الأصول 


بي داود 


9 


ع 


لترمذي 


9 


لدارمي 

ذإ رشق 
لبيهقي الكبرى 
بن 2 
البخاري / 


ري 


5 9 


9 


ع 
9 


نكل أب داود 


لابن الأثير ١‏ طدارالبيان والملاح ‏ سوريا 
لأبي داود ط حمد السيد بحلب ‏ سوريا 
أبو عيسى الترمذي ط البابي الحلبي - مصر 

عبد الله الدارمي ط عبد الله هاشم المدينة المنورة 
للإمام الدار قطني ط عبد الله هاثم المدينة المنورة 
للإمام البيهقتي ط دار الفكر العربي ‏ بيروت 
للحافظ ابن ماجه ط السلفية ‏ بالقاهرة 


للإمام عمد 
لبخاري ط السلفية بالمدينة المنورة 
يرللألباني ط المكتب الإسلامي 


للومام مسلم 6 طالمطبعة المصرية ‏ مصر 


ير الألبافي 2 طالكتب الإسلامي 


للحاك النيسابوري ط مكتب المطبوعات 
الإسلامية 

أحمد بن حنبل ط لمكتب الإسلامي - 
بالرياض 

أبو داود الطيالسي ط دار الكتاب اللبناني 


لف 


فد 
0 


اك 


ناف © 


كل 


4ك 


58 


5 
0 
لفك 


- 5 


- 5 


م 


5 
5 


5 3 


مسند أبو يعلى 2 أبو يعلى الموصلي ط دار المأمون 
معجم الطبراني الكبير للحافظ الطبرائي ط العراق 
معجم الطبراني الصغير للحافظ الطبراني ط المكتبة السلفية بالمدينة 


المنورة 
معجم ألفاظ الحديث المستشرق 
موطأ مالك للإمام مالك بن 
أن ط المشهد الحسيني ‏ مصر 
نصب الراية للزيلعي ط المكتب الإسلامي 
كتب الفقه 
الأم للشافمي ١‏ عخمد بن إدريس 
الشافعي طا :داز الشعيا مهن 
الخراج لأبي يوسف أبو يوسف ط السلفية ‏ بالقاهرة 
الدرر الحكام طلا نظيفة نجل كال مضل 
كشف الحقائق ط المطبعة الأدبية بمصر ١١١8‏ 
الكاقي لابن عبد البر ابن عبد البر النري 
القرطبي ط مكتبة الرياض الحديثة 
المبسوط للسرخسي ط دار السعادة غ؟؟١‏ 
جموع فتاوى ابن تهية أحمد بن تهية ‏ ط رئاسة البحوث والإفتاء 
السعودية 


الحلى لابن حزم ابن حزم الظاهري ط مكتبة المهورية - مصر 
المقنع لابن قدامة ابن قدامة المقدسي ط المعارف بالطائف 
تيل الاوطان للشوكاني ط مكتبة الكليات الأزهرية 


يذ 


8 


4 


5 


لك 5 


كه 


/اة ل 


- 68 


لتوصل إلى حقيقة 
لتوسل 

خلق أفعال العباد 
دعوة الرسل 

شرح الطحاوية 


عقائد السلف 


عقيدة المؤمن 
جموع مؤلفات المجدد 


التاريخ والتراجم 
والسير 

البداية والنهاية 
تاريخ بغداد 


شاكن 
للبخاري 


أبو بكر الجزائري 


شيخ الإسلام جمد 
أبنعبد الوهاب 


78 


ط السنّة المحمدية ‏ بالقاهرة 
ط أنصار السنّة ‏ بالقاهرة 
ط دار لبنان ‏ بيروت 

ط دار المعارف السعودية 

ط البابي الحلبي - مصر 

ط مكتبة الرياض الحديثة 
ظ:متشأة المعارف 
بالإسكندرية 


ط مكتبة الكليات الأزهرية 


ط مكتبة النصر بالرياض 


ط دار الكتاب العربي ‏ 


بيروت 


08 


لك 


اكد 


لدك 


رذدك 
ككلم 
2 
دك 
يندك 
64م 


لذدك 


الحلية لأبي نعيم لأى نعيم 


3 


الأصفهاني 
زاد المعاد لابن القء 
لشيرة التبوئة لابن هشام 
لإصابة في قييز 

لصحابة لابن حجر 
كتب اللغة 

أساس البلاغة للزخشري 
لصحاح للرازي 


لقاموس المحيط الفيروز أبادي 
لسان العرب لابن منظور 
لمصباح المنير للفيومي 
معجم مقاييس اللفة ابن ا 
لنهاية لابن الأثير لابن الأثير 


079 


ط دار الكتاب العربي - 
بيروت 

ط البابي الحلبي - مصر 
ط عيسى الحلبي ‏ القاهرة 


ط مكتبة الكليات الأزهرية 


ط دار صادر اللبنانية 
لوح كوو الال 
ط البابي الحلي مض 

فل لتساك عرق طروق 
ط الأميرية ‏ بالقاهرة 

ط البابي الحلي القاهرة 
ط دار الفكر ‏ يبيروت 


تحريم دعوة الأموات مووي ا اا بالق و 
الدرجة السادسة و اللا ارم م ووو 


ص - سب :سم /ج- 4 خيلا 
حت : ١‏ لاطا اليا 


